
 

 



 
 

 

 

 

 

 

الشكر الله الذي أنشـأ العالم على أبدع مثـال، ونظم أحواله بمعارف أرباب العلوم 
حتى بلغ حد الكمال، ونثر عجائب المعارف في أرجائه، وغرائب العوارف فـي أنحاءه، 
والصلاة والسلام على ينبوع العلم وجوهر الأدب سيدنا و نبينا محمد أشرف مخلوق فـي 

  : آله وصحبه ذوي المناصب والرتب وبعد العرب والعجم وعلى
، الذي يوسف بن جامع: أتوجه بالشكرالجزيل مع فائق الاحترام والتقدير للأستاذ المشرف

  .أشرف على هذا البحث، وتحمل معي مشاقه وصبرعلي
، تخصص أدب عربي؛ على دعمهم ))ميلة ((كما أتقدم بالشكرإلى كل أساتذة المركز الجامعي

وكل من مد لي يد المساعدة من قريب أو . ي العون على إنجاز هذا البحثلي و منحهم إيا
 .بعيد



 أ 
 

  ةـدمـمق

شهـد  انحطاط الدولة الإسلامية؛ ورغم ذلك فإنهعرف العصر الوسيط بأنه عصر 
الفكرالعالمي إلى وقتنا  ظهورالعديد من الشخصيات الأدبية والفكرية، التي أثرت في مسار

عبد الرحمان ابن خلدون، الوليد ابن رشد، تقي الدين ابن : ته الشخصياتهذا، ومن بين ها
تيمية، ومحي الدين ابن عربـي، هذا الأخير الذي لا يمكن التطرق للأدب العربي القديـم 
دون ذكراسمه والتبحر في فكره الصوفي، الذي يعد انتفاضة علـى الفكرالصوفي السابق 

لقضية الأنوثة، التي تحضرحضورا قويا في كل  عليه، وتجاوزا لعصره من خلال طرحه
مؤلفاته، فحضورالأنوثة في خطاب ابن عربي يخترق تصوره للوجـود والكون والإنسان 

، ويتقاطع عبرها النسائـي بالإنساني بالوجودي، و  ...واللغة والعرفان، والسلوك والخيال
للذكورة نظرا إلـى قيام  متى تعلق الحديث بالأنوثة فإنه يعلن الحضورالضمني أوالصريح

فكره على قَطبية وجودية تتشابك من خلال الأنوثة والذكورة، مقوضا بذلك بديهيات الفكر 
الأحادي وقواعده القائمة على مركزية الذكورة، فكل فاعل هو منفعل وفاعل في آن واحد، 

فـة منطلقا متخذا من النص الديني ممثلا فـي شقيه القرآن الكريـم والسنة النبوية الشري
  . لأفكاره

وقد أدرك أن لغة البحث النظري والشرح غير قادرة على استيعاب تجربته، وغير 
قادرة على احتواء غليان الشعور الناجم عن الذوبان المتواصل في أنغام الحق، لجأ إلـى 
الشعر الذي كان بارزا فـي كل ما كتبه، وكان ملاذا واقتضاء بوصفه أقدر مسلك علـى 

فيضان التجارب الروحية والعواطف المختلفة، وأخصب فضاء لضمان حيويـة  امتصاص
التجربة الصوفية، وخلودها في النفوس، وجسرا ينفلت عبره مـن رقابة السلطة المعادية 

  .لقول الرغبة، ولما كان خطابا متجافيا عن التجارب المستنسخة تطلب قراءة عميقة
أينا الإجابة عنها في هذا البحث تتلخص فـي لذلك فإن الإشكالية الرئيسية التي ارت

ما مآخذ ابن عربي على الفكر السابق عليه ولماذا اعتبره فكرا أحاديا؟، : التساؤلات التالية
وما هي البدائل التي يقدمها خلال نقده للفكرالأحادي، وهل يمكن اعتبارالحضور المركزي 

الأحادية؟، وما هي المؤثرات التي  للأنوثة إلى جانب الذكورة مخرجا من سيطرة الذكورية
مكنت ابن عربي من تناول موضوع الأنوثة والذكورة بعمق وشمولية فريدين فـي عصر 
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تغيب فيه الشروط المادية والمعرفية لبلورة تصور ينبني على التناغم بين الذكورة والأنوثة 
  .والمساواة بينهما؟

يعد محاولة للإجابة  ))ر ابن عربيالأنوثة في شع ((:لذا فإن هذا البحث الموسوم بـ
وقد جاء اهتمامـي بهذه الإشكاليـة لأسباب عديدة أولهـا . عن الإشكالات السالفة الذكر

الرغبة في التعرف علـى الأدب العربي القديم، و :الأسباب الذاتية أوالشخصية المتمثلة في
تعود إلـى فترة خاصة جانبـه الشعري، وكذا قدم علاقتي بالتصوف وابن عربي التـي 

إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا، مريضـة  ((:التدرج؛ حيث تدرجت فيها من البحث في
، مما أتاح لي فرصة الاقتراب من الفكرالصوفي ))الأجفان لمحي الدين ابن عربي أنموذجا

بجانبيه الإشراقي والباطني، ومما زادني إصرارعلى الخوص في الشعر الصوفي حيرتي 
يتيسر لي إدراك كنهه، ثم تشجيع ونصح أساتذتي بمواصلة الاهتمام به فـي هـذا  فيما لم

. الزخم العالمي الذي يوليه عناية خاصـة باعتباره شخصية مفصلية فـي العصر الوسيط
خاصة، وأن الرجل سابق لزمانه من خلال أطروحاته حول مسألة الأنوثة؛ والتـي فُتحت 

ية، هذا الذي يغري باستكشاف مفهوم الأنوثة فـي شعرابن حديثا من خلال الكتابات الأنثو
هذا بالنسبة علـى الأسباب الذاتية أما الأسبـاب . عربي وأسراره البلاغيـة والرمزيـة

الموضوعية فهي على قدر كبير من الأهمية؛ إذ أن هذا البحث يتمحور حول فكرة أثارت 
ئل التي يقدمها ابن عربـي مـن خلال جدلا فكريا كبيرا إلى جانب الرغبة في معرفة البدا

طرحه لفكرة الأنوثة، التـي لم تلق الاهتمام المناسب لموقعها فـي إبداعات ابن عربـي 
هذا لا ينفي إنكباب مؤلفات ومقالات على هذه القضية، فقد حلل هنري كوربان . الشعرية

ن عربي، وساهمت دور المبدأ الأنثوي في الخيال والخلق والوجود ضمن منظومة تفكير اب
ساشيكو موراتا في إبراز حضور الأنوثة والذكورة عبر تيارات الفكرالإسلامي على غرار 

الفكر الطاوي، وانشغلت بدرجة أساسية على التصوف متمثلا بفكر ابن عربي و مدرسته  
و فكر جلال الدين الرومي، بالإضافة إلى الأعمال التـي اهتمت مباشرة بالأنوثة يمكـن 

إن الشروحات والدراسات القديمة والحديثة، التي خصصت لنصوص ابن عربي، قد  القول
عالجت موضوع الأنوثة بشكل ضمني، لأن كل تناول لعنصر مـن العناصر المكونة لهذا 
النص يفضي إلى التعرض لمحور الأنوثة؛ إذ يقترن موضوعنا هذا بالأسس والتوجهات و 

  .لدى ابن عربيالمفاهيم أي ببنية المنظومة الفكرية 



 ج 
 

ورغم تعدد الدراسات فإن أصعب شيء واجهني هو كيفية التعامل مـع هذا الزخم 
الهائل من النصوص الصعبة المليئة بالرموز والألغاز ومع الكم الهائل مـن المراجـع و 
الدراسات التي كتبت عن ابن عربي عبر فترات طويلة من الزمن دون انقطاع إلى يومنا 

عتمدت بكثرة على المصادر لتوفرها، وابتعت عـن المراجـع، لنقصـان هذا، إلا أنـي ا
المراجع المتخصصة في جزئيات الموضوع، إضافة إلى أن أفكارابن عربي حول الأنوثة 
مبددة في ثنايا كتبه هذا الذي جعل مـن عملية جمع المعلومات من مصادره ذاتها عمليـة 

  .بيل إنجاز هذه المذكرةهذا عن الصعوبات التي لاقيتها في س. صعبة
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التأويلي والتحليل الوصفـي إذ هما أليق 

  : المناهج بهذا النوع من الدراسات، فجاءت مباحث الرسالة على المنوال الآتي
عربي بدايـة  فقد تناول فيه الباحث مكانة الإنسان في نصوص ابن: الفصل الأول

في ] الانفعال[و بما يعرف بسرالأسرار باعتبارأن الحب والرغبة في الظهوربالكنز الخفي أ
  .صورة غيرية كان سببا في إيجاد الإنسان؛ باعتباره تجليا لفيوضات الرحمة الإلهي

فيتعرض إلى وحدة الأضداد عند ابن عربي، على رغم أن فكر : أما الفصل الثاني
ف عنده لا يعني التنافر قدرما يعني الحب ابن عربي مبني على الاختلاف؛ إلا أن الاختلا

لذا ابتدأنا بالأنا والآخر، ثـم تطرقنا إلـى نفـي التراتبية بين الذات و . والتجاذب والنكاح
  .الآخر

فقد تناولنا فيه لوائح من التأنيث؛ بداية بتأنيث الوجود، ثم شعرية : أما الفصل الثالث
  .  لما أسفر عنه البحث من نتائجإضافة إلى خاتمة جعلناها حوصلة . التأنيث



 

  

  

 
 

 

 

  

  
  

  ي ـالخفالكنز/1
  

  انـالإنس/2 
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  :يـالكنـز الخف
ة ثمة ـ، وككل بنية دائريجوديقوم فكر ابن عربي على بنية دائرية مماثلة لبنية الو

عن  انفعالإنها أ، على اعتبار فضى بقية أجزاء الدائرةأذا المركز الذي ـ، همحيطو مركز
ي معرض حديثنا ـهذا الذي يواجهنا ف .رخفي الآ نكشافالاو حب الظهورأالذي ، زالمرك

ا الرمزي مالذكورة في بعدهو للأنوثةفي نصوص ابن عربي بتصوره  الإنسانعن مكانة 
ا ـالعوالم المتنوعة بما فيهي الكائنات وـفيسريان ف؛ الذي يضفي عليها التجريد والشمولية

الموجودات  بها رت عنها ودالتي ص الأصليةحها نعت الحقيقة مما يمن .العالم الميتافيزيقي
وبعالم الغيب الذي  ،1الإلهيهذا النوع من المقولات يرتبط بالوجود  أصلكافة، وذلك لان 
 يـور فـمحتجب وكنز يحب الظه ورـالوجود ن نأ ارـلى اعتب،ع2ييقترن بالكنز الخف

   .4وهو عينها الأشياء،فسبحان من اظهر 3الموجودات
  :يقول ابن عربي 

         يِـأُوالا ـو م اديـأُعا ََـمـف   ي    يرِغَ جودنا في الوأا َـفم              
   .5يـالِو اتصـهي لـصفَ نـعيفَ  يري     غَ قتُشِّا عـم ـينفإنَّ              

ا م و، وهىالحق الله سبحانه وتعالود الوج رجاع ابن عربيإمن خلال البيتين يتضح 
طرح قضية التنزيه و التشبيه في حق التي من خلالها تُ ،)) بوحدة الوجود (( ،عليهاصطلح 
   .الإلهيالوجود 

  
  

                                                             
  .266، ص 1، دار صادر، بيروت ،جأجزاء 4ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، . الإضافاتلحق الأزلية، المعراة عـن النسب وهو ذات اوهـوالبطون، : الكنز الخفي 2

  .983، ص1،1981لبنان، ط-الحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة و النشر، بيروت
، 2009، 1اللاذقية ،ط –أحمد الصادقي، حضور الغياب في صوفية ابن عربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية 3

                    .  8ص
  .502، ص  2، ج]دار صادر[، الفتوحات المكية، ابن عربي 4
   .502ص ،1954 بغداد، مطبعة مكتبة المثنى، ، الديوان الكبير،ابن عربي 5
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  :يقول ابن عربي
          ـمالحاللهِ د ـمحـاللَّبِ ا اللهِده         وليس مما حيثُ ن و باللاَتدعي ه  
          فلا يقيده وولا ٌ مـسبِ           ةٌـفصنعت لبٍس ــأشب ولا بنعت1اه.   

الذي  الإلهيو التشبيه استنادا على الكلام  تعالى عن التقييدين االله أب إقراروفي هذا 
الكائنات، به هتشب بأسماءفيصف االله نفسه  .متقابلةبين صفات  الإلهيةيؤكد جمع الحضرة 

يقبل  الإلهيالوجود  أنى اعتبار ـالتعدد، عل لقمن هذا خُ .يتعالى بها عن التشبيه وأُخرى
ي مصراع ـف )]الانفعال/الفعل( ،)الجلال/الجمال[(عديي دلالتها لبـمتعددة تحمل ف أسماء
 فالعالم موجود بالوجود، لاتصافها بالتنزيه، ةالإلهيعن معرفة الذات  الإنسان زيعج .واحد

 إدراكلا يبلغها  الإلهيةفالذات  .2ق ما هو زائد على الحق كي يوصف بهلذ ليس في الخإ
لأنهانظرا  طلاقيتها وراء الكون،إفي  إنهابحكم ؛ طلق على العالم و الكائناتولا تقبل ما ي 
 ۦلَيس كَمثْله ﴿:ي قوله تعالىـف ]التنزيه[الإلهيعنه الكلام  أفصحهذا الذي  .3غيب الغيوب

  .)11 الآية ،سورة الشورى(ۖ﴾ۭ شيء
   :بن عربي وفي هذا يقول ا

   بهِاء في الشَّج دوالذي قَ ههينزِتَ    ا    بدأه اتي ذَـحيرني فن يـم يا      
   بهبالشَّ ي والعالِ هـيق بتنزِصد       هريعتُشَ ا قالتْكذَ سـلت ليقُ نإ     
  هبوك بالشَّـدعي أنتَ إذْ فأنتَ لاَلـةٌ       اتُ قابِعـا الـذّـم التينِلحلِ      
  .4بهالشّو برِتِّال وجود بين الفرقُ       صرٍي بوذ كرٍي فذ كلُّ ىرأَ دوقَ      

ولا  إلها لاهو عليه ،واالله لن يكون  يكون على ما إنلم يكن له  اءـالأشينظام  إن
ا يمكننا من هن؛ ]الكامل الإنسان[كان العالم الذي خلق تمهيدا لظهور صورة االله  إذاربا إلا 

                                                             
، 1996، 1لبنان، ط -أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية،  بيروت: محي الدين ابن عربي، ديوان ابن عربي، شرحه 1

  250ص
 عبد المجيد الصغير: ، إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي، بحث في فينومينولوجيا الغياب، تقديميأحمد الصادق 2

   . 79، ص2010، 1، دار المدار الإسلامي، ط
3          Izutsu, Toshihico, Unicité De L’existence Et Création Perpétuelle En Hystique, Ed, Les 

DE  Océans, Paris, 1980,P.72.  
  .246ابن عربي ، ديوان ابن عربي، ص 4
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لكن الذات  ه؛باعتباره علة تجلي ]نفعلم[والعالم ،ن االله فاعل باعتباره علة وجودناالقول با
  .في الوقت عينه  ]منفعلة/فاعلة[ الإلهية

  : يقول ابن عربي 
  عـنَّمي ليس نـوى مس مثَّ وليس      هعمجأَ صرِالح حتَتَ دخلُي لُّفالكُ         
  وا ـمعجقد  لُّو الكُ ها فاعلاًبِ نكُي      هـلفاع اتفي ذَّ لمنفعلٍ بجأعف         
  .1اوـعه قطَـا بِئنَبالذي جِ مـهلُّوكُ     جبٍن علناه مالذي قُ جودو على         

 و ]منفعل[ن طرف المربوبتحصل م ]منفعلا/فاعلا[ فمعرفة الرب باعتباره فاعلا    
 ؛بعد فاعلا في حركة دائرية تختلف من نقطة وحيدة على محيط الدائرة الذي يصبح فيما

يرى تصوري  إطاري ـويندرج هذا المنظور ف الفعل والانفعال في حركة تواترية خلاقة،
ن هنا تثبت ـوم يكون به ربا، و يشكل مظهرا لاسم الهي يحكمه،] أو كائن[إنسانأن كل 

؛ وتنفي المعرفة من جهة ذات الخالق االله بالعالم،من جهة علاقة  الإلهيةمعرفتنا بالحضرة 
الذات  ةحديأ))حديةلأا ((كانت الأهلففي  .الإثباتي وبين النف الإلهيةفتقوم المعرفة بالحضرة 

 دسالأقن التجلي ـوبضرب م مطلق، ))عماء((يـبل ه ،التي لا توصف ولا تعرف الإلهية
لوهية في ي الأـي الذات وتلك هـفالصفات التي كانت باطنة  و الأشياءظهرت مجموعة 

 ن وللباط ارـإظهوى ـي ليست سـث للتجليات التـوالباع.2عنها العالم التي ظهر هايتكل
   .وهو الحب من خلال تولد مراتب الوجود بعضها عن بعض، ،رالمستو

  :يقول ابن عربي 
          نِـوع بِالح ـوعلَ      درنا   صى الحب جا ـنبل  

  .3اـبلنقُ دـا قَذَــهِولِ      ا   َـقصدن ناهئْذا جِـلفَ          
د وصف الحق تعالى ـوق الوجود والصدور، أصلوهي ، فالمحبة هي مقام شريف

د التشدي(علامات بإدخال ))لهإ ((وهو ما اشتقه ابن عربي من جذر وتسمى بالودود، ،ا نفسهبه
ن ـع ما يعبر أمام كل ))هنن ((من الجذرانطلاقا  أنفسناحتى نجد  ،)بتضعيف حرف النون

                                                             
  .290، ص  3ابن عربي ، الفتوحات المكية ، مصدر سابق ، ج 1
، ص ص 2004، 3ي، طـربـاب المرأة، المركز الثقافي العالخوف، قراءة في خطنصر حـامد أبو زيد، دوائر  2

33-34.  
  .322، ص 3، ج]دار صادر[، الفتوحات المكية، ابن عربي 3
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ن عمقه الحميم ـع رة، ذلك الذي يعبيلوهومن ثم يأتي الاسم العام للأ و الرحمة، الشوق
  .1الخفي

  :يقول ابن عربي  
         يا عيتُأر لْبادي هرى  أَا َـم م           ـبيا عادا ـم أنَنتُأا نَبِ لْـي ه  
  ا ـنَرالقُ نـا ونحَـلانوم أنتَ        ا    ـنرب :وـالُوقَ ومـالق سرخَ         
         ـيِـبا عااللهِ اد ِـإنَّا سمع   ا َـنمالأُ نأمي مـولاكُـم روح            ـين
   .2اَـأن نزا الكَم زِـنْالكَ رس اأنَ             اركمرِأس نم ونِي الكَاحم اأنَ         
 ن الخلق باعتباره تقديرا وـالحديث ع إلىالحديث عن البداية و الظهور يجرنا  إن

حبة الراغبة الم الإلهيةصدورها الذي هو الذات  أصل إلىالموجودات  إلهيا؛ بإرجاعفعلا 
الخفي  زبالكن إليهيشار  ،الإلهيةر للذات ياالمغالآخرباعتباره  في المعرفة من خلال الخلق،

 العالم، ادة يظهرالشه إلىمن الغيب ] الكنز[الآخروبانتقال هذا  .هيلإلوجود االباطن في الو
ى ـوكذا عل الإلهيمن حيث دلالته على باطن الوجود -يفارق الغيب لا يولكن الكنز الخف

ه المنكشف للكنز ـن الوجإم فـفي عالم الشهادة، ومن ث أبداولا يظهر -باطن الموجودات
كان ما  فإذا .لماالاتصال بين االله و الع رهذا الذي يفس .كأخر التي تقوم آثارهيقتصر على 

فما  ،دموجوبليس  ةـالأوليلا أول له موجودا وهو االله تعالى، والذي لم يكن ثم كان ويقبل 
  .3لم يكن موجودا ل الوجود مامك

  :يقول ابن عربي 
  مما به وصفـا  ولم تكُن صفةٌوجود الملْك ماعرفا       الملك لولا          
   .4ـافَكذا كُشا هاهرفَد التفت طَقَذا       لِ ليـهورةُ الملك برهان عدفَ         

ع بين الملك والمملوك، بين ل أبدي باعتباره حوارا وتبادلا للمواقـيوجد الحب بشك
 من دائرة الوجودلا وتحدد ضق والمخلوق؛ فالحنين والاشتياق الإلهي واللقاء توجد أزالخال

د ودات، وقي الموجف والانبعاثعودة ه الشوق نفسه الذي يكون في أصل الظهور وسببا للإن
كنت كنزا مخفيا فأحببتُ أن أُعرف فخلقتُ الخلقَ   ((:ورد ما يؤدي هذا في الحديث القدسي

                                                             
  .108-107فريد الزاهي، منشورات مرسم، ص ص: الخلاق في تصوف ابن عربي، ترجمةري كوربان، الخيال هن 1
  .22ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 2
  .78هـ، ص 1336ابن عربي، عقلة المستوفز، ضمن رسائل ابن عربي، مطبعة بريل، ليدين،  3 
  .291، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
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ذي ار هذا التصور إلى قوة الحب الي إطـالعالم فيرجع ظهور. 1))وتعرفتُ إليهم فعرفوني
. ورو التجلي والظهـة تدفع المطلق نحيي الوجود، مما يولد قوة باطنـيشكل طاقة ذاتية ف

 ، وي عالم الشهادةـامتلاء لتتجسد فه ن الحب بحكم أنـة تنبع ممعنى حرك فيتخذ التجلي
إن الغيب إذا ثقُل الأمر وضاق عنه ولم يتسع له  ((:يفضح ابن عربي عن هذه الفكرة بقوله

م الشهادة ما كان ي عالـعلى عالم الشهادة، فتتنفس الغيب الحامل، المثقل فأبرز فاستراح 
))(....)عليه حملهثقُل 

ى الفيض ـان وصفات لا حصر لها حتـهذا المطلق الحامل لمع .2
ق تنبث ءلاالامتذا ـدده، ومن بطن هتم يولد في غيب الطلق حركة ذاتية، باطنة تؤدي إلى

ن خلاله ـالذي م. 3رالمحبة، وهما لا يتحققان إلا بحضور الآخالرغبة في المعرفة وفي 
ة تربط بين ـر وفيه العلم الإلهي كتيب، ويتجلى بالآخ]فأحببت أن أعرف[ ق ذاتهيعرف الح

  . عالم ومعلوم 
  :يقول ابن عربي 
                العوالم لملُعوالع ــوم        لاثَثَ الِمكْـةٌ حمـهم وــاح د  
    أْـشَتَ وإن كَأحاممم        ثَ هثلَهـةٌ أثْلاثَمتَبا الشَّـهــاه د  

                وصاحالغَ با        رى واحيبِ يدليس عليه فلى زاي الع4ئد.  
ا ى بعضهـ، وعل]م فعرفونيتعرفت إليه[ى االله ـمما يسمح الموجودات بالتعرف إل

  . ن بالمعرفة والحبلأن ظهورها يقتر
  : يقول ابن عربي 

     نْالحي ـبلِس َـلإنْــب   ـي ا ها ممنَلْي عرِدي بِنسبـة ليس     ـانِ واالله   س
ُــرالحب ذَ      َـأَ     ــه   تُيقَقى حوقٌ ولا ي   ه واللـ ـبٍ واللَـهجا عذَ سـيل
ِـسكْتَ بالح مازِوـل        ثوب النقيضين مثل الحاضر السامعي        ويتهـا  هي ون
      حص ببالحالح جوبورى   يثُقِّ حينَ     يفــا وفولَسنَ يــهأشْـا ع ين باه  
     تَغْفَرِ اااللهَس ممـا قُلتَ فيـه    ُــولُ     وقـد   .5اللهِ ــرجِهــة الشُكْ نم أق

                                                             
  .حديث مشهور ومتداول عند الصوفية، ويعتبره بعض الفقهاء حديثا ضعيفا 1
  . 230ص  ، 2ج ،]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 2
  .46، ص 2008، 1لبنان، ط –نزهة براضة، الأنوثة في فكر ابن عربي، دار الساقي، بيروت : نظري 3
  ،، الهيئة المصرية العامة للكتابإبراهيم مركور: ير ومراجعة فتوحات المكية، تحقيق عثمان يحي، تصد، الابن عربي 4
  . 82ص  ،2، ج1985 ، 2ط
  .  320ص ،  ]الهيئة المصرية[فتوحات المكية، ، الابن عربي   5
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 الانفعالقاسم ة تتربه باعتبارهما وحدة تفاعليو الإنسانالعلاقة الحميمية بين  إن هذه       
ك لأن الخالق يعيش ذل الخالق أكبر ، بحيث يتوق أحدهما إلى الآخر، لكن شوقالوجدو

ي جانب ه إلا ففلا يعيش] منفعل[، أما المخلوق]منفعل /فاعل [الشوق في مظهريه معا
ل يتوق إلى نفسه لأنه المصدر والأصى في شكل العبد، وفالخالق هو الذي يتجل. انفعاله

فيحصل الفيض أو . الآخرور الراغب في المعرفة وفي المحبة؛ وهما لا يتحققان إلا بحض
ل الباطـن      ن كربٍ يثقـس ويفَّرج عوالرحمـة، لأن الفيض ينَّف الانشراح، ويحدثُ التجلي

،على اعتبار أن العالم ينسب إلى الحق ويرتبط به ، ويثقل ما في الغيب إلى الشهادة]الغيب[
والحال ، ون غياباينبغي أن يكف عن أن يك، لكن الذي يحضر 1))منفعل عن فاعل رتباطا ((

م االلهُ فعل ]الكنز المرصود[ 2أن الغياب الحاضر يبقى بحضوره غيابا أن هذه الصيغة تؤكد
، فخلق الخلق ود العلمي العام المحدثجاتب الووهيته بالعلم القديم، ونقص من مرنفسه و أل

كملت مراتب العلم ، فيه استعدادهم فوجد العالم المحدثفتعرف إليهم فعرفوه، بقدر ما يعط
  .3، لا أن االله تعالى يكمل العلم العبادباالله في الوجه

  :  عربييقول ابن 
  ود القَديم المحدثا نًا تَر الوجطفَـه        أُنظر إلى بدء الوجود وكُن بِ       
  .4اـأبداه في عينِ العوالمِ محدثلُ الشيء إِلاَ أَنَـه        فـالشيء مث       

  :وقال أيضا
َـا عينِ الوجود فلم أر         نظرتُ إلى         ًـا ولكني رأيتُ حديث   قديمـ

َـان بيني وبينَــه        أظُن الذ ًـا يسمىي ك       للحجاب كَلُوثاَ  بيانـ
  ار حثيثَا بِليلً أتـى يبغي النهتي        فشَّبهتُ نفسي في طلاب حقيق

  ا إلى الغيبِ حتى لا يرى مبثُوثَ  ليـأخُذ منـه تـارة فيــرده              
  .5فهل يعدم العــالات إلا قديمها        ولكن تراه فـي العيانِ حدوثا       

                                                             
، ص 1983 ،1دة، طدار الوح عربي،ي الدين زيد، فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند مح حامد أبو نصر 1

  . 310ص  ،2ج ،]دار صادر[  الفتوحات المكية ، عربي، ابن :، وأيضا75
  .10ص  ،عربيحضور الغياب في صوفية ابن  أحمد الصادق ،  2
  .79، صابن عربي، عقلة المستوفر  3
  .57، ص]الهيئة المصرية [، ربي، الفتوحات المكيةابن ع 4
  . 269ص ربي، ، ديوان ابن عربيابن ع 5
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ة، ـود والأسماء الإلهيـة بين االله والعالم بتعابير الوجـهنا بفهم العلاق يتعلق الأمر       
اد ا الإيجـى جدلية يكون فيهـعل))يالتجلي الأسمائ ((الوجود يتبنى وفقا لنظرية  أن ارباعتب

أخرى؛ فوجود الذات الإلهية من حالة العدم، أي النقل من حالة إلى حالة  ]الإظهار [بمعنى
ن أي نوع؛ ـالذي لا يتقيد فيه مالوجود  و، وه))الوجود لا بشرط شيء (( في مرتبةوجود 

ائية أو كثرة في صعيد ، حيث لا يعقل بتاتا تصور أي ثنو وجود بذاته ومن ذاته ولذاتهه
ر ـفتظه -]التجلي الأول[التجلي الأقدس- لى الذات الإلهية لذاتها بذاتهاجإذ تت .هذا الوجود

الوجود المطلق، إذ هذا الوجود الثاني هـوو. ))الوجود بشرط لا شيء ((بة أسماؤها إلى مرت
ة الوجود الأول ـوالفارق بين مرتبة الوجود الثاني هذه وبين مرتب. الإشتراط ليس شرطا

  .1هو وجود صفة الإطلاق في الثاني دون الأول
  : ي ربيقول ابن ع

       ْـالح    انـيمم الهالوجود، وعالُظهروده       جوي بِالــذ ـد اللهِم
   مكـانـوالمِ الإِذواتُ ع هرتْظَه       ودجووالعنصر الأعلى الذي بِ       
       رتيبٍ فَتَ ن غيرِم      متَقَدبـالآـــلا م رتَـأخ2نفيـــه ولا م.  
ان ـه تفيض الأعيـعني الأقدس، وفالتجلي الأول الذي يطلق عليه ابن عربي التجل       

ج [اللأنها مح(...)وادثمحل الح (( ، باعتبارها3ة للأشياءـي الحقائق الباطنيـالثابتة، وتعن
وبتجلي الأعيان الثابتة يرى الحق نفسه في نفسه في غيب ظاهر 4.))]تعالى[ظهوره  ]محل

  :في عالم الكائنات يقول ابن عربي له تعالى ، معدوم
           بحــانس ن كم         ن السماءو والهـواء والماء والأرض  
  فـاء أربعـــا و فاكتملتْالنـــار أَسطُقًا         وكــون            
  وحلَّل المعصرات مـــاء د مــن شـاءه نجارا          صع           
   لكنه كــان حين شــاءيكُن ذاك عـن هواها          ولـم           

                                                             
ضمن الكتاب التذكاري (رية التوحيد فـي التفكير الإسلامي،خية خاصة بنظوص تاريـ، نصعثمان يحـي: ينظر  1

عبد : اـنظر أيضيو . 238، ص 1969 ،ـرةاعة والنشر ، القاهـ، دار الكتاب العربي للطب)ي الدين ابن عربيـلمح
  . 5- 4، ص 1966، 2لبي، القاهرة، ط، مصطفى الباني الحلرزاق القاشاني، شرح فصوص الحكما

  . 72، ص زبي ، عقلة المستوفابن عر  2
3             Abu L’alà Afifi, The Mystical Philosophy Of Muhji Din-Ibn Ul Arabi, Edu AMS Press 

2Ed. Newyork,1974,P,41.  

  .  75-74 ص ، ص 2ج، ]دار صادر [ ت المكية، ابن عربي الفتوحا 4
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  من أجل من شرع الثنـاء ــا قلتُ حين شــاء         وإنم           
  فـميـز الــداء والدواء الذي لديها          مــع القبـول            
  في كلِّ ما تقتضي سـواء ـازل الممكنات ليستْ         منــ           
  في الشكل كالأكرة ابتـداء   ـانت       فالأمــر دور لذاك ك           
  .1تطلُب فــي ذاك اعتلاءـكمـالِ شوقًــا         تحركت لل           

هـا، ولذلك لا تخرج أبدا إن الأعيان الثابتة هي ممكنات لا تمتلك أبدا وجودا يخص
ي ـا في العالم الإلهي؛ فتحيل فـور هو انعكاس لوجودهـووجودها في الظه. ن الثبوتم

كنت كنزا  ((:ى خفائه، كمـا يشير الحديث القدسيها للغيب على الكنز الذي يبقى علوجود
 ]كنت كنـزا[: ؛ ففي قولـه ))يـم فعرفونـت الخلق وتعرفت إليهـمخفيا لم أُعرف، فخلق

إِنَّما قَولُنَا لِشَىء إِذَا ﴿ : ي قوله، وه2ات الأعيـان الثابتة التي ذهبت إليها المعتزلةـإثب
ٓنَأَردأَن نَّقُولَ لَه ۥه كُوني ف ]الأعيان الثابتة  [، فهذه) 40الآية  سورة النحل،(﴾كُن فَي

وى القابلية لسماع الأمر ـلا تمتلك من خصائص الوجد شيئا س-يقول ابن عربي-دمالع
ولو لم يكن للأعيان في حال عدمها شيء من النسب إلا السمع،  ((:له الاستجابة الإلهي و
لهي إذا ورد عليها دة في ذواتها في حال عدمها لقبول الأمر الإـلأعيان مستعفكانت ا

فتكونت وظهرت في أعيانها فكان الكلام  ))كن  ((ا أراد لها الوجود قال لها بالوجود، فلم
))يء أدركته من االله تعالى بالكلام الذي يليق به سبحانهـالإلهي أول ش

لكن الحركة إذا  .3
ى ـوت وتظل علـبالثب ا لاتقترن بالأعيان لأن هذه الأخيرة تتصفنهإتعلقت بالكلام ف

ق حقائ ((:ىـعلي ذاتها بل تحيل لا تحمل الوجود فـوبما أنها  .4ا الأصليـهسكون
))(...)ين جهة وجود عينـمعقولة، كثيرة من جهة النسب لا م

ا ـ، وبذلك لا يبطل تجليه5

                                                             
  . 277ص ، ابن عربي، ديوان ابن عربي  1

ربـي والمعدومات في مذهب المعتزلة، ضمن الكتاب التذكـاري، ، الأعيان الثابتة في مذهب ابن عء عفيفيأبو العلا 2 
  .213، ص 1969مة للتأليف والنشر، ، الهيئة المصرية العامصر

  .173- 172ص  ،2002، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، هكذا تكلم ابن عربيزيد نصر حامد أبو 3
وابن عربي، . 306،ص  3ج: المصدر نفسه: ظرين ، و 320ص ،4، ج]دار صادر[ المكية،  ات، الفتوحابن عربي4 

ي بأن الأعيان ـحيث يشرح ابن عرب:  11ص ،1946في، دار الفكر العربي، أبو العلاء عفي :، تحقيقفصوص الحكم
  .تفارق ثبوتها لأن ما يظهر عنها هي آثارها وأحكامها  لا
  . 322ص  ،1، ج]دار صادر[ ، ة، الفتوحات المكيابن عربي 5
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ي دم فـي واتصافها بالعدم، لكن، العالذات وحدانية االله لكنها تختلف عنه بفقدانها الوجود
  . 1يتعدى معناه عدم ظهورها في عالم الشهادة حقها لا
  .ن ذات الوجودـل ولا تزيد عـتستق الإلهية ولا 2وهي موجودة بقيامها في الذات        

  : يقول ابن عربي 
  وتكتمه  وبِ التي تُعطىـمن القُل  قُ بـه      ـأعطيتَ كُلَّ محلٍ ما يلي      
ُـه ـوقلتَ فيـه مق محلٍ مـا يليق بـه        أعطيتَ كُلَّ       جِممالاً لا أُج  
  ه ينْدمـه ك يأتيـد ذلـمـن بع لِ كُن حتى يكون بـه       يقولُ للقو      
      نه للو لـم يكو         ـه ـلكنه العلـم بالمعلم تظهر حقيقتهومِ يحكُم  
  .3نِ يوهمـهـلكنـه بحدوث العيه         فالحقُّ بايع به  ليهيقضـي ع      

ا ، نظرا لإمكانه4بالانفعال والإمكان] أصلها[تتميز الأعيان الثابتة، عن الذات الإلهية
ن ـي باتصافها بالانفعال ع، وهـ]التأثير[ه نفعل عنتقبل تجلي الحق فيها وت 5واستعدادها

ى بهذه الصفة ـي، وتحظـوجي المستوى الأنطلنوثة فـلأعن اتعبر] الذات الإلهية[لالفاع
 ة واعلأنها فزدوجة، إذ ة مكن الأعيان الثابتـة لهـا طبيعـلاشتمالها على مظاهر الحق ل

، وبين الذات ادةـوبين الغيب والشه، يط بين المطلق والنسبمن حيث كونها تتوس6.منفعلة
من كونها مظاهر نسبتها إلى الألوهية  لما كانت الأعيان كلها(....)  ((:، إذالذات وتحلياتها

ة الأجناس لا ر أخريالآخ ، فهوى بالآخرـي مظاهر تُسمـن حيث ما هـدة مة واحـنسب
)) ة الأشخاصأخري

، إنها منفعلة، من حيث هي قوابل وممكنات تحديدية للعيني 7
، التي تحقق في ظاهرة العالم الظهوري، يعني ذلك أن الأعيان الثابتة هي الممكنات

                                                             
the Mystical philosophy of Myhydin-Ibn el’arabi ,p.4.                                                                  1 

                                                                                                 
Chittich willam c.the sufi path of knowledage ,Ed .State university of New york ,                   2        
press New york , 1989 ,p.84. 

   . 229ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  3

   .193، ص 3وج 5، ص 2، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 4 

  . 514، ص2المصدر نفسه، ج  5
 6   Izutsu Toshihiko, Inicité De L’Existence Et Création Perpétuelle En Mystique Islamique, Ed. 

  Les deux Océans, Paris, 1980  

  . 95، ص 2ج، ]دار صادر[ ابن عربي ، الفتوحات المكية،  7
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ى ـترجع إل 1فغيرية الأعيان الثابتة.ذه الأعيان الثابتة من العدم ـهى للا تتناهي ـوه
الأعيان [ ق من خلالهاة، فيرى الحن خلال إظهارها للصفات الإلهيـرتبتها كمظاهر م

  .2ري آخـجماَله ف] الثابتة
  

  :يقول ابن عربي 
  ـا تراه مـن الوجود برمته ن الوجود وجـود ربك لا تقُل       فيمإ           
  .3واقسمه فالعلم الصحيح بِقسمتهفذاك الخلقُ في أعيانها        خلقًـا           

فتتسم الأعيان، المنفعلة . وبرؤية الجمال ينبثق الحب والرغبة في المعرفة والظهور
 .لحق بذاتهى وقيامها كمصدر لمعرفة اـبالفاعلية لقدرتها على كشف صورة المتجل ،بذاتها

واء ـات سل ما سوى االله، وليس إلا الممكنأن العبارة عبارة عن ك اعلم ((:يقول ابن عربي
و ـعلم بواجب الوجود لذاته وهعلى البذاتها علامة على علمنا أو ، فإنهادوجدت أو لم توج

 ذاتي لها، لأن الترجيح وزم في حال عدمها ووجودها، بل هم لها لاـ، فإن الإمكان حكاالله
م علامة، لأنه يدل على المرجح فاعلولهذا سمي عالمنا من ال. ا لازم، فالمرجح معلومـله

)) ذلك
]. الانفعال[ 5دة للظهورفي العلم الإلهي، إنها نماذج خـالإن هذه الأعيان موجودة . 4

ومن ثم تجمع . ي كل ما يليها من مظاهرـكما تحتفظ بفاعليتها لأنها تؤثر ف]. الانفعال[
  .الذكورة وانفعال الأنوثة الأعيان بيـن فاعلية

  :يقول ابن عربي 
  ـدواء ـفـمـيـز الـداء والـا          ذي لديهـمـع القَبـول ال           
  ي سواء ـا تقتضفـي كُـلِّ م  ـيستْ   ممكنـات لـمنـازلُ ال           
               فـي الشكل كالأكـرة ابتـداء        ـت   انـفالأمـر دور لـذاك ك           

  منهـا ومن أرضـها إبتنـاء  ـا        ال شـوقًـت للـكمـركتح           

                                                             
لأعيان الثابتة التي لا تفارق ثوبتها يميز ابن عربي بين االحديث عن الأعيان الثابتة كآخر، وفي سياق  .45نفسه، ص  1

  . 55-45وص ص  5- 4ص ص ،2م، ج .، ن 396ص  ،3والموجودات كمظاهر الهوية الحق، المصدر نفسه، ج
  . 95، ص 2، ج]ة المصريةالهيئ[ابن عربي ، الفتوحات المكية ،   2
  . 267، ص ابن عربي، ديوان ابن عربي 3

  . 443ص ،3ج، ]المصرية الهيئة[ ،ابن عربي، الفتوحات المكية  4
                   5                 Claude Addas, Le Voyage Sans Retour, Points ; Sagesses, Ed. De    

 .       Seuil,1996.P.89 
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  فـراشهــا والسمـاء بنـاء ي         ت أرضــفقـال إنـي جعل           
اء                    لـكنــه رجــح الخـفـ  د أُنثـى       ـفـالأمـر أُنثـى تم           

  ممــا بـه خاطـب النسـاء  راه       ـمن غيرة مـا كان مـا ت           
  وعنـد ذاك استـوى استـواء ذَكـر البعـلَّ وهـو أُنثـى       ـفَ           
  .1ذي قُلتـه ابتـداءالـ علـى  ـن يعرف السـر فيه يعثُـر  م          

ي رتبة الآخر، ـف] الفعل/الإنفعال[ان الثابتة ذات الطبيعة المزدوجةفإن حاول الأعي
كالمرآة، فإذا تجلى الحق لها انطبع فيها ما في العلم (...)  ((] :الفاعل[يجعلها بالنسبة للحق 

الم في ـت صور العمازال الحق متجليـا لها فمازال] و[ الإلهي من صور العالم وأعيانه، 
ه في نظره في هذه المرآة التي لل ما ظهر لمن وجد في العالم فإنها هو ما يقابـالغيب، وك
))(...)هي الغيب

ه ـن خلال تشبيهـقد أدرج ابن عربي صورة تقريبية من الإدراك، مو .2
 الاستعدادالذي يمنحها ] القابلية[للأعيان بمرآة الغيب؛ وذلك لإستحواذها على صفة الإمكان

  . قول بشكل كلي ومع. 3لقبول صورة الحق، وبها تتحقق رؤية االله لذاته ولها
  :يقول ابن عربي 

  كثـره في بصـري عيـنَـه  ـه      الـحـقُّ تـوحيـد لكـن            
   لأعينـنـا فكـونـنـا كَونَّـه        ا وعلَّـةُ التكـثـيرِ أحكامه            
   .4وإنمـــا الكون لــه بينَه ا      ـون للأعيان في ذاتهـلا ك            

العلم بذاتها، وشاهد بعضها في ] الأعيان[ل رؤية االله لذاته للأعيان تكتسب فمن خلا
صور للعلم الإلهي أو كمعلومات فهي ك 5.مرآة الحق، فتصير الأعيان مرآة للحق مرآة لها

م، بين االله وعلمه وبينه وبين العالي مقام البرزخ فتحل ف .6وم في العلم الإلهيكمعلومات تق
د صار ظاهـرا كآخر؛ هذا وق] الكنز الخفي[ باطنهلال هذه الرؤية يشاهد االلهم، ومن خالعال

الانكشاف نحو تتولد في ذات الوجود المحبة والرغبة، مما يوجِه المطلق  وره والذي بحض

                                                             
   . 248-247ص ص ي،  ديوان ابن عرب  ابن عربي،  1
   . 431، ص3، ج]دار صادر[  ،ابن عربي، الفتوحات المكية 2

   . 390ص  ،4، جنفسه المصدر  3
   .249، ص يابن عربي، ديوان ابن عرب 4
   . 390، ص4، ج]دار صادر [ ابن عربي، الفتوحات المكية، 5

TheMystical Philosophy, P.48.                                                                                             6 
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] تعالى[علمنَا (...)  ((م، فقدـلذلك يقترن تجلي الوجود بالعال. بالغير والمعرفة بذاته و
 (...)تة في علمه بنا ونحن معدومون في أعيانناوأراد وجودنا وأوجدنا على الصورة الثاب

((
وهو كنز [الغيب ىـم ينتمي إلـفالعل .2)) ...صفة ذاتية الله ((ك يشكـل م بذلوالعل .1

أحببت [فقوله تعالى  (( رك الرغبـة الميتافيزيقية نحو المعرفة،ان، وبتحى الإمكوإل ]خفي
وكل عين فكانت معدومة ...) (الأمر عليه في نفسهتعريفا لنا بما كـان ] أن أعرف
لة الوجود،  اها حـود بل كسـه الوجود بل أحدث فيها الوجم أحدث لا ثه إيجادهمعلومة ل
ستند إلى أولية م الأخرى على التوالي والتتابع من أول موجود المي ثم الأخرى ثفكانت ه

))(...)ود مستمر في الأشخاص ـل وجق وما ثم موجود آخر بـالح
3 .  

  : ابن عربييقول   
  هذا الوجود ومن به يتجمـلُ        إن الحديثَ كمـا يقولُ الأولُ           
  عن محدث هو بالدلالة أكمـلُ  دلَّ الدليلُ على حدوث واقـعٍ                 
  فحدوثها فـوق جلي فيصـلُ  إن كان والأشياء لم يك عينُها                 
  لكن متى فـي مثلِ ذا لا يعقلُ  لذي سبر الدليلَ بفكـره       عند ا          
  ومتى محال في الزمان فاحملوا  إن الزمان من الحوادث عينـه               
  ما كُنت عنـه بمثلِ هذا تسأل لمون كما علمتُ مكانَــه      لو يع          
  . 4في عيننا وكذا المكان ففصلوا   لحدوثها إذ لم نكن وظُهورنـا              

عـن الذات  الـانفصإن انتقال الممكنات من الغيب إلى الشهادة، لا يعني حصول 
ة بقدر ما يعني ظهور المعلوم، أو الممكن من حضرة أخرى من وجود الذات، كاشفا الإلهي

 صفة بالتنوع، مت]على اعتبار أنها معلومات[لصفة العلم الإلهي عبر تجلي الكلمات الإلهية
يقول ابن ، ةـلقبول الحب الإلهي والمعرف والاستعداد] تنـوع الأسماء يولد تنوع الصور [

فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسـه في أمر آخـر يكون له  ((: يـعرب
م يكن يظهر له من ـكالمرآة، فإنـه يظهر له في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما ل

                                                             
   . 91، ص1، ج]دار صادر [ ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
   . 412 ، ص3نفسه، ج المصدر  2
   . 329، ص2، ج]دار صادر [ ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
   .434ص ،ابن عربي، ديوان ابن عربي 4 



13 
 

))جود هـذا المحل المنظور فيه ولا التجلي لهغير و
فكانت بذلك الأعيان الثابتـة محال . 1

، فكان ]منفعل [الدائم لتلقي هذا الحب  استعدادهاقذف المحبة الإلهية من خلال  و الانفعال
 رفة، وفضلها يتحقق الحب والمع]مرآة [محبوبا له إيجادها لأنه لا يحب من خلالها إلا ذاته

ا يعرف ـفم ))فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني ((:وهذا معنى قوله ((لإلهيـان، ا] العلم[
ي ـوشفقته وتحببه ونزوله ف االله إلا بما أخبر به عن نفسه من حبه إيانا ورحمته بنا ورأفته

اهر في كل ـكذلك واالله لا يحب في الموجودات غيره فهو الظ(...)  ه تعالىلثد لنتمالتحدي
الم كله محب ومحبوب، وكل ذلك ـمحب وما في الوجود إلا محب فالع محبوب لعين كل

))(...)راجع إليه
2.  
  :يقول ابن عربي

              ـودفي الوج ــيـن يقـم    ليسولُ رب  
  ولُ ربــيـإذ أقــعـالـى        يـره تغَ            
ُـحبـا               َـوى م    مـا أرى م   حب ـفـي ه

  كـون حبــيـأن ي    ـمــا هــواهإن                  
  لبـيُـإذ دعـــا ي    واه يجري ـفـي ه             
  يـبـب حـمـن أح    اـبيبـا أرى حـم             
  يـبـب حـأح نـم    يِـبيبــإنمـا ح             
  يـبِحضيتُ نَـد قـق         ي هوى حبيبيـف             
  ـي ـلبِه قَـضيـيرت     بـي حبيـليس ل             

  .3يـول حسبـمن يقُ    يرتضيـهـف يـك                  
يشكل الحب عند ابن عربي أساسا للوجود، فالحب علاقة بين فاعل ومنفعل البين 

ي بينهما يولد الحرج والكرب والقرب منبع الإيجاد، لذا فالكون وجد عن الحب الأصلي الذ
 بالأحرىهذا الحنين المتأصل أو . 4و الظهورـان نحـشكل قوة باطنية دفعت نفس الرحم

خلوقات حتى تتعرف ذات في المومعرفة ال الانكشافذلك الهم الإلهي، وتلك الرغبة في 

                                                             
   . 48-9، ص ]الفص الأول[ابن عربي، فصوص الحكم،   1
   . 326، ص2، ج]دار صادر[ربي، الفتوحات المكية، ابن ع  2
  . 435صعربي، ديوان ابن عربي، ابن   3
  .  402، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،   4
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هر من ا مظلتجلي في الآخر، باعتبار أنهة لفعل الخلق واعلى الخالق، هي الطاقة المحرك
  .مظاهر الجود الإلهي

  :يقول ابن عربي
        هـي بِجـودفـي خالق أشهد    جودهنَا ون س1مــا شـاء م.  

  
  

  :وقــال أيضا
  ولستُ أعرفُ ذاتَه لَّ عـن تحديدي    وهو الغنيإلا بــه وتَج  
  ـوده بـوجودهبالإفتراق خرجتُ عن توحيدي    لمـا علمنا ج  
  دوديبخـط ج أو كأننـي إلا    ا كنتــهاالله يعلـم أننـي م  

  2وده ووجوهـه بحدوديووج    جردت عن أسمائه وصفاتـه
ثم إن الوجود كنز أحب .4ود يريد الوجودأن الج اعتبارعلى .3الجود ظهر الوجودبف

دتْ في الأزل في الجوهر في وجوده الآخر الذي هو أسماؤه، التي توج الانتشارالظهور و
  .هي الجوهر نفسهالإلهي، و

  :ييقول ابن عرب
  تقَسمتْ كلماتُ االلهِ فانفصلتْ             أعيانُها بعض عن بعضها الحسن                         
ِـه ـى مائِه            أُنظُر إلى العرشِ عل        َــةٌ تَجري بأسمائـ   سفينــ
          قد أودع الخلــــقَ بأحشائـهـن كربٍ دائـرٍ            واعجب له م       
 في حندسِ الغيبِ و ظلمــائـهبحرٍ بلاَ ساحـلٍ              يـيسبح ف       

ِــهاقــه              ه أحوال عشـموجو          وريحـتُه أنفـــاس أبنائ
ِــهه بالورى سائـرا             و تـراـفل        َــط إلى يائ   من ألِف الخـ
ِـع العـو        ِـهيـرج َـــاتٌ لأبدائـــه    ود إلى بدئ   .1ولانهيـ

                                                             
  . 46ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  1
   . 249صابن عربي، ديوان ابن عربي،    2
محمد : محمود محمود غراب، ضبط: رسائل ابن عربي، تقديمابن عربي، كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار، ضمن  1

   . 480، ص1997شهاب الدين العربي، دار صادر، بيروت، 
محمد شهاب الدين : محمود محمود غراب، ضبط: تحقيق ابن عربي، كتاب الكتب، ضمن رسائل ابن عربي،  4

  .  350ص، 1997العربي، دار صادر، بيروت، 
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حركة عبرها تجلى العماء  –كتنفس–] الكنز الخفي[فالتوجه حركة نحو المحبوب 
  .وظهر العالم 

  :يقول ابن عربي
ِـيإنِّـي ع   ِـي       مـاء ولا عمـاء لذات َـى ولستُ بآت َـا الذي أت   وأن
  أنَـا أو من يكُـون الآتَـي فلمن       ان من نبغيه عيـن وجودنـاإن ك       
  هما في الوجود وإنوى الوس جود       ى في النفيِ والإثبـاتتر عيـن  
  . 2ها تراهاَ وهي عيـن الـذاتفبِ       اء إلاَ عينُهاـا تبصـر الأشيـم  

فكان حكم الحب أصل ذلك العماء، والحب له الحركة في المحب والنفس حركة لم 
كنت كنزا مخفيا لم  –ا وردكم-قال تعالـى نفس لذة، فقدن ذلك التـتعشق به وتعلق له ع

ي ابن ـويستق. 3، فبهذا وقع التنفس فظهر النفس فكان العماء...اعرف فأحببت أن أعرف
أين كان ربنا قبل أن يخلق (( :ن سؤالـعربي مصطلح العماء من حديث شريف جوابا ع

))هواء وما فوقه هواء في عماء ما تحتهخلقه؟ كان 
ي يدل ـالعماء في خطاب ابن عرب. 4

 8وعين الرحمة وجوهر العالم 7الخيال المطلق 6الحق المخلوق بهوهو5على نفس الرحمان
ي ـوباطن الألوهية كتجل -بعد التجلي الأقدس-للذات الإلهي ويمثل العماء التجلي المقدس

بين الذات والعالم وبين الذات والأعيان ؛ وبذلك يلعب دور البرزخ الفاصل 9للباطن والغيب
 و )...(النفس((:يـعربعكس صورة الحق المتجلي، يقول ابن وم كمرآة تـالثابتة التي تق

                                                                                                                                                                                              
  . 439ص ي،ابن عربي، ديوان ابن عرب 1
  . 248ص ابن عربي، ديوان ابن عربي،  2

  . 310، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،   3
ورد في الصحيح أنه قيل لرسول االله  ((:ي بصددـيقول ابن عرب .حديث رواه الترميذي وابن ماجة واحمد ابن حمبل  4

اء ـوإنما قال هذا من أجل أن العم. وقه هواء وما تحته هواءفقال كان في عماء ما ف  أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟
عند العرب هو السحـاب الرقيق الذي تحته هواء وفوقـه هواء، فلمـا سمـاه عماء أزال ما يسبق إلى فهم العـربي 

  . 318المصدر نفسه، ص ،))مـن ذلك
  . 452و 430ص ،3نفسه،ج المصدر 5

  . 391ص ،2نفسه ،ج المصدر  6
  . 310ص ،3نفسه ،ج المصدر  7
  . 452و 430 ص ،المصدر نفسه  8
  . 430، ص2، جالمصدر نفسه  9
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)))...(العالم فيهو العماء القابل لفتح صورالعماء ه
 يحيل على القطبية الميتافيزيقية  وبذلك. 1

عين و .3ناتالممكوظرف تثبت فيه أعيان 2فمن حيث كونه أينية الحق الميتافيزيقية 
والأنوثة الكليتين، ومن حيث هو نفس و  الانفعالعلى وجه  يدل. 5العالم جوهرو 4الرحمة

و حركة يشير إلى وجه الفاعلية والذكورة في شموليتهما، ويترتب عن دائرية الحركة 
ن صفتين بطرف من ـن ذكورة وأنوثة، من دون تعلق صفة مـتركيب كل كائن م

  .ن بينها الإنسانـ، ومائر الممكناتتسري في الطبيعة وسفالزوجين بشكل قار وثابت، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  

                                                             
  . 391و 395، صالمصدر نفسه  1
  . 174، صنفسه المصدر  2
  . 283، صنفسه المصدر 3 

  . 430- 425، ص ص3، جنفسه المصدر  4
  . 313، صنفسه المصدر  5
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  :انــالإنس
 اره تقديرا وـإن الحديث عن البداية والظهور يجرنا إلى الحديث عن الخلق باعتب

هية المحبة الراغبة ، بإرجاع الموجودات إلى أصل صدورها الذي هو الذات الإلهيافعلا إل
 ة انجذاب بين فاعل وـا للوجود؛ فالحب علاقـفي المعرفة، باعتبار أن الحب يشكل أساس

جد عن الحب وا فالكونُ ذمنبع الإيجاد، ل و القرب برين بينهما يولد الحرج والكبمنفعل، ال
الإلهي ى الخبرإل ستناداا، 1رالظهو ونحالأصلي الذي شكل قوة باطنية دفعت نفس الرحمان 

ق فتعرفت ـا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلـكنت كنزا مخفي(( :الوارد في الحديث القدسي
   .))إليهم فعرفوني

  :يقول ابن عربي
سبب البدء وأحكامه    فينع وأحكامهوغاية الص  
والفرق بين رعاة ىلَالع     امهكّقي نشئه وبين ح  
 دلائلعدلت على صانُ2بأحكامه لُّقد ظهر الك.  
اته ذب عن إله متفرد، لا من حيث كرلك ظهور الإنسان رفعا للوحشة والذفكان ب
 ]الإنسان[ن جهة ربوبيته، فبحضوره ـشبيه، وإنما من حيث أسماؤه؛ أي متالمنزهة عن ال

 .لأنه مخلوق على الصورة الإلهية. سوتالنارا للتشابه بين اللاهوت وظيتحقق الأنس الله، ن
ا الذي كان سببا في إطلاق صفة الأنس والألفة على الإنسان، فكانت هده الصلة الوثيقة  ذه
ة ـأنس الصف (( إذ أن الإنسان. ة التي تمتع بها عند ظهورهـامتدادا للصف ]الإنسان/الأنس[

))نسانافسماه إ ]تعالى[فوقع بما رآه الأنس له  ]للحق[الكمالية 
.  

  : يقول ابن عربي
  انِـالهيم وعالم جودالو هرظَ   هودـوجـذي بِـالله ال دــالحم           
           ى الذي بِـنصر الأعلوالعوانِـالإمك عوالمِ ذواتُ ظهرتْ       جوده  

                                                             
  .485، ص3ج ،]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
  .119، ص2ج ،]الهيئة المصرية[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
  .643ص ، 2ج ،]دار صادر[  ابن عربي، الفتوحات المكية، 3
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ِـأخّـته ولا مـفي        تقدملا مـف ترتيبٍ غيرِ نـِـم              الآن ـب رـ
  الأكوان نا ممعلوم ا كانـم   رى    أن ي نهيما شاء المذى إـحت           
  انِـث م روحٍـث وحٍر جودوبِ  وان      ـالدي موالِـع القدير حَـفت           
  والأبدان التركيبِ مِـي عالَـف  سومنا     هور جصوى ظُالقُ والغايةُ           
   .1الإنسان ةَـلطيف هـالإل خَـنفَّ       هـنُأركا ا استوت وتعدلتْــلم           

فكان مختصرا شريفا جمع فيه االله معاني العالم الكبير وجعله نسخة جامعة لما في 
  .العالم ولما في الحضرة الإلهية من أسماء

  :  يقول ابن عربي
  هـو يحويـفه تراه ءيـش لُّفكـه       ـسميلا أُ اودـوج ي رأيتُـإن       

  هـا فيـا أنهَــتراه نٍـعي لُّـكُفَ     هاَأجمع اءـبالأشي ةُـالإحاط هـل       
  هـبديو فأُتبد ةًـجد حــم أجـول      ن فكرتي فيه على تعبٍم حصلتُ       
   هـيالت ةـمهي مـف ةٌـا خاليـبه      ةـجهلم مياءمنه على ع حصلتُ       
  ي ــو هـا هـهلُّه وكُـحالت علي      متْهبدريه فانْإليه ولا أَ وـُـأرن       
  هـأبغي الذي مازلتُ ودــا الوجذإ      دٍـن أحم دارِـوما بال به خلوتُ       
       ه ـذا النعت أدريـن زلت زال بهإروا     ـفاعتب إني أنا وصفه النفسي  

  2في نشأتي وهو مجلى من مجاليه نت ذا نظرا    تى إن كُل جسمي مكظِّ       
الم ـفكان الإنسان آخر مولد في الع... إنسان كبير: فالإنسان علم صغير، والعالم ((

ي ـودة فـل صورة موجـأوجده االله جامعا لحقائق العالم كله، وجعله خليفة فأعطاه قوة ك
))العالم

3.  
  : يقول ابن عربي
              ـال روحـجوـا الــذهر        ـالكبي ودالصغير وجود  
  رــر القديـكبيـا الـأني          ـال إنـا قـم ولاهـل              
              لا يحجورـا والنشــفنـولا ال  ي        ـدوثـك حّـنب  
  رـــالكبي طُــمحيـالي         ـي إن تأملتنـنـإنـف              

                                                             
  . 286ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
  .  359-358ص ص  ،المصدر نفسه 2
  . 150، ص2، ج]دار صادر[، ابن عربي، الفتوحات المكية 3

:  
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  ورـــهـظُد ــوللجديي         ــاتذـم بـقديـالـف              
  ورــصـه قُــيرِتَعلا يم          ــديـق ردــواالله ف              
              ـجدي قٌـلـخ والكونـف          دي قبضـتيرـيـأس ه  
  رـود الحقيـا الوجــأنى           ـن هذا أنَّـاء مـفج              

  .1ورودي يدـى وجــعل          ودـــوج لُّــوإن ك              
ظهور الإنسان الذي  ،فكانت الغاية القصوى من التجلي باعتباره رؤية ونفخ وتوجه       

 عن ذاته بالحب واللين واللطف والرحمةرعبي، و]يالمطلق والنسب [الأنس بالآخر ينزع نحو
ال المطلق ـية ذات وآخر، وبفضل هذا الآخر يمتد الجمقطبودَ جوكلها تقتضيُ و ،]انفعال[

ة الإلهية ـ، وتتجسد الوصل]الكنز الخفي[م الحس، ويحظر الغيب في عالم الشهادةـفي عال
  .تكتمل دائرة الوجود ]الإنسان[إلى المعرفة والكشف، وبهالتواقة

  :يقول ابن عربي
  اـا حكمنـفين مــوالحك     ه         ـكل ودــالوج هــل               
  .2اــندا إلا بِــا بــوم      وى         س اهــا رأينــفم               

ي ـوف ]الوصل[الظهورال ينبثق الحب والرغبة في ـنس وبرؤية الجموبحصول الأُ       
إذ ، ]الإنسان[ رة غيريةفي صو ]لنفسه[ة الحق لجمالهـف عن الكنز الخفي، أي رؤيشالك

و ـأثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وه ((:هـعربي الأنس على أن يعرف ابن
))الجلال  جمال

3 رؤية الجمالحصول الأنس و[ا التشابك على المستوى الميتافيزيقيذه/ 
على  لأنه (...)صح له أحسن(....)((اذل ،ي الإنسانـلم يتحقق إلا ف ]ي الظهورـالرغبة ف

)).)(..صورة القديم
4.  

  :يقول ابن عربي
       ليس يدري ما هو الأمر وى       س   من ههـورتو الآن على ص  

                                                             
  . 222، ص2، ج]الهيئة المصرية[، كيةابن عربي، الفتوحات الم 1
  . 73-72عقلة المستوفز، ص ص ابن عربي،  2
ينفي ابن  .532، ص 1997، دار صادر، بيروت، )ضمن كتاب رسائل ابن عربي(ابن عربي، اصطلاحات الصوفية 3

الفتوحات . سانعربي الأنس باالله لغياب المجانبة بين االله والإنسان، ويثبته بفعل المناسبة بين اسم إلهي خاص و الإن
  .451، ص2، مصدر سابق، ج]دار صادر[المكية، 

، 1988سعاد الحكيم، ندرة للطباعة والنشر، لبنان، : ، تحقيق)كتاب المعراج(ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسري 4
  . 192 -189 :ص -ص
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  ورتهن صـم مـذي يعلـللِه           ـــعلمره تَـبصإن تَُــف       
       ــبصره فإنما يه            ــلكي مثلُم1ى سيرتهـي عله يمش.  
ه الصورة الإنسانية تضم ذى الصورة الإلهية، فإن هـعللق خُ ان الإنسانـوإذا ك       

ا يجعله ـبين المطلق والنسبي، مم ]برزخ[دور واسطة ]الإنسان[ال، فيلعبـالأنس والجم
إن كل ما في ((يرتبط الوجود على الصورة بنفس الرحمان؛ إذ  .2جامعا للسمو والمباشرة

لها وأتاه كامل وحده، فإن االله علمه الأسماءُ العالم جاهل بالكل عالم بالبعض إلا الإنسان الك
)) فجمع بين صورة الحق وصورة العال. ت صورتهملجوامع الكلم، فك

فيأتيه السمو من . 3
 ﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّھَا ﴿: التي خصه االله بها كما تشهد الآيةتلقيها الأسماء الإلهية  جهة

  . )سورة البقرة، الآية (
  :ول ابن عربييق

     ـمن أح ا بالدارِــم االله أكبرلتْوما خَ        د تسوهي عندي عين ميند  
     دار ظجود تسمى وهو مالوـومها       هرواها عندها وقدـود سـجا الو  
  لديي خَـف عناهي مـد لـإلا ويوج         أعرفه باسم لستُ تَككرذما إن      
     ول وكان فيكموضعِ ه        ـعم أشعر بموض 4وح لا يدري به جسديالر.  

نحو المطلق، أما ن الطبيعي ـملكة المعرفة ويسمو ع الإنسانال ـه الأسماء ينذبهو
 كَ أَنـمَنَعَ اـإِبْلِیسُ مَا الَ یَـٰٓـقَ﴿ :ىه تعالـاالله إياه بيديه لقولمن ناحية خلقه  المباشرة فتطبعه

لأنه يعكس  ىشرب، فالإنسان يقبل نعتُ  )الآية  ،سورة ص (﴾ ۖ دَىَّـقْت بِیَخَلَ اـدَ لِمَـتَسْجُ
، وبفضله يرتفع الكرب البدئي عن الأسماء ]الكنز الخفي[سرالأسرار على لباطن الحق ويد

ك ـلذ، فكانت ب]نكاح كوني[والممكنات، ويحصل التواصل المستمر بين الأنوثة والذكورة 
ال، ـسائط ومباشرة بالفعل في حدوث الوصل بين الفاعلية والانفعاليدان رمزا إلى رفع الو

                                                             
  . 428ص  ابن عربي، ديوان ابن عربي، 1
ي إيجاد عيسى تنبيها على ـي بين قول االله فـاح، وهنا يجمع ابن عربسمي الإنسان بشرا لأنه ظهر من مباشرة ونك 2

 وَأَنتُمْ تُبَـٰشِرُوھُنَّ وَلَا ﴿:، وقال تعالى) 17الآيةمريم (﴾ ﴿:المباشرة بقوله

 . 70، ص2، ج]صادردار [ ، المكية الفتوحات ابن عربي، أي سرا،) 187،الآيةالبقرةسورة (، ﴾ ٱلْمَسَـجِٰدِ فِى عَـٰكِفُونَ

  . 398، ص3المصدر نفسه، ج 3
  . 249ص ابن عربي، ديوان ابن عربي،  4



21 
 

شرى بالشيء ظاهره، والُ ةإذ أن بشر((شرى،  بلذا يسمى الإنسان بشرا وهو في الآن نفسهُ 
))إظهار علامة حصولها في البشرة 

1.  
عند ابن –تشمل جميع البشر، فمفهوم الإنساناشرة لـائص الأنس والمبـتتسع خص

ة والذكورة، فالإنسانية كقيم ـالاختلاف الطبيعي، وحتى الرمزي بين الأنوث يتعدى –عربي
ا يزيح الفروق مآخر، م إلى إنسانمن ، لا تتفاوت ...ومعايير وضوابط سلوكية وروحية

 و )أسود/أبيض(،)امرأة/رجل(الإنسانية ذاتبين سلسلة الثنائيات اللانهائية التي تتجلى بها ال
   يجعل مماووحدة لا تفاضل يمسها في جوهرها وأصلها،افئ من منطلق تك) فقير/غني(
 ءاعتبار أن الإنسانية كحقيقة امتلا على ،2.)) (...)ي كل إنسانـواحدة العين ف ةـالإنساني ((

 الأنثىو كرلذا عـتجم (...)نعي كل يـف ةتوثاب ،واحدة الأصل الذات،واحدة  ،...روحي
(...)((

إلا  وليس ، يشتركان فيه]اـفيم [(...)دلالتها ((ثن حيـذا مـاب الفرق هـ، وغي3
)) الإنسانية

4.  
  :يقول ابن عربي

  ستانِوب ا بين أزهارٍـم ختالُينه            من محاس بلص بتُعجِإني        
  .5في مرآة إنسانِ نفسك أبصرتفقد           ،ترين نلا تعجبي مم فقلتُ       

  :وقال أيضا
     ذفي كل   به      ي إن علمتَالسارِ وذلك الحكمذ لِّأو في كُ وحٍي ري جسد  
     ـإن الوجـي تدري بذال ودــه واحــوإن       ه بلدُ6في ساكني البلد د.  

لك مقام رؤية الحق في ذستان فتجسد ببفكانت الإنسانية القابلة لهدا التجلي كالُ       
يقول ابن  .ا ما دل عليه الشرعذ، وه]المنفعل/لفاعلا[ن طرفي الإنسانيةبتماثل بي الخلق،
 اء كما كلف الرجالـشرك االله بين الرجال والنساء في التكليف، فكلف النس(...) ((:عربي

                                                             
  . 70، ص2ج ،]دار صادر[، ابن عربي الفتوحات المكية 1
  . 9، ص4ج ،]دار صادر[، الفتوحات المكية ،ابن عربي 2
  . 46ابن عربي، عقلة المستوفر، ص 3
  . 353، ص1، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
دار الأرقم بن أبي الأرقم   عمر فاروق الطباع، : قدم لهابن عربي، ترجمان الأشواق، شرحه و ضبط نصوصه و 5

  .. . 146، ص1997، 1لبنان، ط-للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت
  . 277ديوان ابن عربي، ص ابن عربي،  6
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))الرجالوكانت النساء شقائق  (...)
 ،تمييز بين ي التكليف دون ـكان الاشتراك ف ذاوبه

م لا يكون ـوإن اختصت المرأة بحك (( اة،ى المساوـدليلا عل ]الأنثى/الذكر[شقي الإنسانية 
 ، باعتبارهما وجهان لنفس الوحدة2)) (...)للرجل، فقد يختص الرجل بحكم لا يكون للمرأة

ا ما صرح به ذفيها، ه ن ثمُ رتقتـمو ]الأنثى/الذكر[ي فُتقت ـهاته الوحدة الت ]الإنسانية[
سورة (﴾دَةٍۢـٰحِ سٍۢ وَــن نَّفْـخَلَقَكُم مِّ ذِىـمُ ٱلّرَبَّكُوا۟ ـاٱلنَّاسُ ٱتَّقُــٰٓأَیُّھَیَ ﴿:الكلام الإلهي

، التي تفرعت وتعني النفس الواحدة الأصلية التي تكون منها الإنسان )الآية ،النساء
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ  ٱلَّذِى ھو﴿:كما في قوله تعالى]. الفتق[رة ـا الكثـمنه

ا ـن رتق لوحدة ثناهـارة عـفكانت الزوجية عب). 189الآية  ،الأعرافسورة(﴾ٰحِدَةٍۢ وَ
  .)]النكاح( الرتق بالتصالب[ـا اثنينصانعها وجعله
  :  يقول ابن عربي

       ن خالـاالله م لّـج اللهِ الحمد     يوهو العالـقـبن مقُا الفات قُالرات    
  قولا خال لا علم عندي بمخلوقد ضم شملي به إذ كنت في عدم    ق       
  .3أنه الخالقُ بالكون قطعاً علمتُا     ـون أعيننـبالك ا برزتْذحتى إ      
س جمعية ـكصورة تعك] انـالإنس[ي الإنسان حينما يظهر ـيمتد الجمال الإلهي ف       

، التي تتجلى في الخلق باليدين الذي يرمز ] الانفعال/الفعل[ي الحق، وتضم إليها حقيقت
سبل وتعددها، فكان الإنسان جامعا لصورة العالم وصورة الحق، إذ اختلاف ال وات للثنائي

 تَسْجُدَ أَن مَنَعَكَ مَا إبْلِیسُا َیَـٰٓ قَال ﴿:ا قال لإبليسذما جمع االله لآدم بين يديه إلا تشريفا وله
صورة العالم : ، وما هو إلا جمعه بين الصورتين)75الآية  ،سورة ص(﴾بِیَدَىَّ خَلَقْتُ لِمَا

اثل بين أفراد البشرية إلى خاصية ـيستند مبدأ التم. 4، وهما يدا الحقالحق وصورة
ي مقدرته على المعرفة التي من خلالها يتمتع ـجوهرية في الجنس البشري، وتتلخص ف

رد الحائز لملكة الفهم فبه النبل والشرف باعتباره الكائن المت؛ مما يكسالاختيار بالحرية و
المرتبة، فالمنزلة أوالمنزلة ى عارض يسمرشرف الإنسان بأم دل أنف(...)  (( والإدراك

ه ذفه(...) ه دائماوأرفع المنازل عند االله أن يحفظ االله على عبده عبوديت(...) ي الشريفةـه
                                                             

  . 88ص  ، 3ج ،]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، مصدر سابق،  1
  . 88، ص 3، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، مصدر سابق،   2
  . 332ديوان ابن عربي، صابن عربي،  3

  . 236، ص3، ج]دار صادر[الفتوحات المكية، : وينظر كذلك. 55، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج  4
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سفر الإنسان في منازل المعرفة يؤهله لمقام العبودية مقابل  1.))أشرف منزلة تعطى للعبد 
، ارياتذسورة ال(﴾لِیَعْبُدُونِ إِلَّا َوَٱلْإِنسَ ٱلْجِنّ وَمَاخَلَقْتُ﴿:انطلاقا من الآية. 2ربوبية الحق

  .)56الآية
))(...) اتيةذا عرفوه، عبدوه عبادة ذولا يعبدوه حتى يعرفوه، فإ ((:عربييقول ابن       

3. 
، وبه يحصل القرب من نفسه ومن ]المطلق[رخة النفس وعلاقتها بالآرتبط المعرفة بمعرف

   .))من عرف نفسه فقد عرف ربه ((:ا للحديث النبويربه استناد
  :     يقول ابن عربي
  يـي بنفسـلمـع تُـعلم       ا    ــــي لمرب علمتُ                
  يـوحس لاًـي عقـوحور   وجودي         ان عينـا كذإ                
  سِـلمـــا اشتراها ببخ            هـنْنفسي م عتُد بِـق                
  يـنسأُــي بـجهلـإلا ل  ولـم أبع منـه نفسي                          
ًــا لأُنس فلـو علمتُ به مــا                              يـذكــرتُ بيع
  .4يـنسأُ ةُـجنَّ قُّــفالح            غيراً هـعنْ نإن أكُـف                

يرى الإنسان صورته في مرآة  ذتحصل على مستويين مختلفين؛ إ إن المعرفة       
وبحضور الإنسان . خالقه، فيعلم جزئيته وكثرته ونسبيته مقارنة بإطلاقية ووحدة وعزة االله

فتجمع المشاهدة بين وجهي القطبية، ليصير كل . كمرآة للحق تتحقق ربوبية االله وألوهيته
ه الجدلية لدى الإنسان؛ حيث يعي الرجل ذوتمتد ه. وجه مرآة تنفعل بقبولها لصورة الآخر

، كما تدرك ]الفاعلية[لمرأة الرجل ما ينقصه ذكورته وفاعليته بحضور المرأة، وتمنح ا
] الانفعال/ الفعل[ا تكتمل دائرة ذهبالمرأة انفعالها بحضور الفاعل، فلا انفعال دون فعل، و

ن الذات الإلهية؛ ظهور يلتبس فيه صورة ع باعتبارهإن ظهور الإنسان .البشرية بينهما
  .الخفيفي  الجلي بالخفي كحضور الخفي في الجلي، والجلي

  :يقول ابن عربي
            طلع البدر في دعر         جى الش  وسقى الورد نرجس ورِالح  

                                                             
  . 32، ص 3ج ،المصدر نفسه 1
  . 371ص ،3ج، ]دار صادر[الفتوحات المكية،  2
  . 410، ص 2جالمصدر نفسه،  3
  . 308 ديوان ابن عربي، ص ابن عربي، 4
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  ى القمرـا علـنوره اا            وزهـهغادة تاهت الحسان ب            
  .1وراس بالصـصورة لا تق            سناً اةنسي من المهأُ هي            

بالنسبة للراء، فهي جامعة للمماثلة مع الاختلاف، 2فالصورة تشكل مثلا وشبيها       
؛ لنفسهالتي تطبق على الإنسان الذي ظهر بفعل رؤية الحق . تحظى بصفة برزخ ذاوبه

، )) هو عين واحدة، وقال فيه ليس كمثله شيءف(...) كامل حقيقة واحدة لإنسان ال ((حيث أن
ماثل، فلما نصبه في الوجود مثلا تجارت إليه الأسماء الإلهيةفجعله مثلا ونفى أن ي.(...) 

كان  ،لك الأمر إلا له ولا يكون لمثلها كان الثل متميزا بأمر ما لا يتمكن أن يكون ذـولم
  هالتي تميز المثل به عن مثله ب الأمر في الأسماء 

  : يقول ابن عربي
  رظفر بي النظي ء فلمل شيٍعن كُ ِـي      زهنـلا ونـمث ي مثلاًـنـامـأق       
ْـن كانت هولِ دـبـي لعـإن          وافاعتبر الحقِّ ي وما أنا عينعين يتــه     م
  رالبشُوتي وأما اسمي هو عهذي نُ ـه     بي تقلُِـف يرـفق ديــبـي عـإن       
ِـذيه زِـجـعبِ   ٌـف   صَـتـم لُّـكُـوال دي آدمـووال          رـتقـيف هـإلي لل
  َ     طيتُأعالوصفَ ه توالص اتُـالآي تْـنزلـه تِـب فلي شـرفٌ     ي ذاتيفور  
  .4اروكسِ الرحمانِ فأذَّن نفوح مفالر ي ما ظهرت في الصورِ نفختُـه      لولا       

، ]فاعل[عن مبدعه ] منفعل[صفة المثل لكونه صورة ] الكامل[يستحق الإنسان        
  . يتميز عن صاحبه بانفعاله الذاتي] المقابلة[واستعداده لتلقي الأسماء 

  وإن كان الإنسان قد خلق على الصورة، فإن هده الصورة الإنسانية هي روح العالم       
ا ـورة الإنسانية تهيؤها تهيئهـ، خاصية انفعال الص5ظاهرة والعالم هو صورة الإنسان ال

لابد لكل صورة من  (( الروح، إذيدبرها ويكون لها بمنزلة الرب أولقبول اسم إلهي خاص 

                                                             
  . 85ص، ديوان ترجمان الأشواق ،ابن عربي 1
الفتوحات المكية، : يمكن اعتبار أن مقام الصورة ترمز له بلقيس، ملكة سبأ لجمعها بين الوجود الظاهر والخفي، ينظر 2
حيث عالم الأنس فكانت برزخـا بين عالمين، ودفعتها هـذه البرزخية  نشأتها مـن.  120، ص1، ج]دار صادر[

، 1فصوص الحكم، ج: ،و كذلك496، ص1المصدر نفسه، ج: ،  ينظر)42سورة النمل، الآية (بالقول﴿ كأنَّه هو﴾ 
  .فأدخلت كاف التشبيه، ووضعت تركيبا لغويا يضم تشبيها ومماثلة تعكسهما الصورة .  155ص

  . 266، ص 3، ج]دار صادر[لفتوحات المكية، ابن عربي، ا 3
  . 352ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 4
  . 363، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية، 5
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))روح
إن النكاح الذي بين الصورة والروح، يحدث باعتبار أن أنوثة الصورة تختلف عن .1

ظهرت صورة طبيعية تقبل التدبير وظهرت فإذا (( :ذكورة الروح، ومن هدا قول ابن عربي
لها نفس جزئية مدبرة لها كانت الصورة بمنزلة الأنثى والروح لها بمنزلة الذكر، فكانت 

))الصورة لها أهلا وكان الروح لتلك الصورة بعلا
2.  

  : يقول ابن عربي
  .3لاـا بعلنَ انتْوكَ لاًـا أهله نتُفكُ      جودكمو: تْـالقَ من أنت لتُـوقُ      

  :    وقال أيضا
     ريـى طبنثَو الأُ رٍـذكَبِ وحعلُّـكُفَ       تُـه فَ ينٍـعـنثن أُمن ذكرِى وم   
  .4رٍون صم لولاه ما كان ما شاهدتُ        ـامهنَبي كينفَلاَ  ردـالف والرابطُ     

م ـتأنيث لغوي، وتأنيث ذاتي بحكا أنوثة تجمع ما بين تأنيثين؛ ـفالصورة على أنه       
] يرجع[ ي الصورةـف] الأكبر[الحكم((:ي أنـلذا يعتبر ابن عرب. انفعالها وإمكانها وقبولها

لحضرة المجلى لا للمتجلي، كذلك الصورة الإنسانية في حضرة الإمكان لما قبلت الصورة 
ى ـحضرة المجل اـعليه] ت[ن جميع الوجوه، فحكملهية ولم تظهر على حكم المتجلي مالإ

))لنفسه الإمكان بخلاف حكم حضرة الواجب الوجود (( وهي
 يـو ما يؤثر فـان هفالإمك. 5

] الانفعال [للأنوثة تمايزها؛ وبما أن الإمكان صفة ة الموجودات وفي تنوعها وعطبي يـف
ى واله الصفة الأصلية تتذه لوداخ مراتبها الوجودية المتباينة، عبر فإنه لا يفارق الممكنات

ي ـل الوجود فـأحوال الدورة والأنوثة ليحدث الإيجاد، ويكتم ممكناتصورة ال ىـعل
 ن الإنسان الأول الذي انبعثتـأبو البشر؛ والذي يعبر ع 7نسبة إلى آدم .6الحضرة الآدمية

                                                             
  118، ص 4ج ،المصدر نفسه 1
  . 516ص ،المصدر نفسه: ، وينظر كذلك99، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية، 2
    .263بي، صابن عربي، ديوان ابن عر 3
  .252ص  ،المصدر نفسه 4
  .190، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  5
ي حاتم وأخرج ابن أب...تق من الأدمة ولذا منع من الصرفوصف مش...و أبو البشر ذكر قوم أنه أفعلأدم في اللغة ه 6

اب بالعبرانية التر يلأرض، وقال الثعالبإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم ا: ى عن ابن عباس قالي الضحعن طريق أب
ي معجم ـا ورد فـ، كم) 138-137، ص 2الإتقان في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ج(آدم فسمي آدم بـه

سمي آدم عليه السلام ...ة و الملائمةـو الموافقـوه أصل واحد، ))مـأن الهمزة و الدال و المي ((]مادة آدم[مقاييس اللغة 
  . 53، المعجم الصوفي، صنقلا عن سعاد الحكيم ))ن أدمة الأرض ويقال هي الطبقة الرابعة لأنه أخد م

  . 100 -99ص ص نوثة في فكر ابن عربي، نزهة براضة، الأ 7
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ان الكامل الذي ـعن زمن الحقيقة الإنسانية، وللإنس ة الأجسام، كما يعبرمنه بقي انبعثت
وهو روح العالم  عو الكون الجامئق المنتشرة في الأكوان فهي حقيقته كل الحقاـجمع ف
  1.ي الأرض وهو النفس الواحدة التي خلق منها النوع الإنسانيـليفة االله فخوهو 

ي لا يبلغها ـلما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى الت ((:يقول ابن عربي       
 .هالأمر كلون جميع يحصرنه في كلت أن يرى عيالإحصاء أن يرى أعيانها، وإن شئت ق

فاقتضى الأمر ...ح فيه، فكان كمرآة غيرمجلوة أوجد العالم كله وجود شبح مسوى، لا رو
))ةفخليإنسانا أو] آدم[ا المذكورذفسمي ه .ك الصورةجلاء تلك المرآة وروح تل

2. 

             :يقول ابن عربي
  يما يبـدو مـن الأحكـامِ حكملوجـود وجـود ربـي        وألا إن ا     
      لمفـلا عيـنكذا يقضـي به نظـري وع        لـمـلاَ فاعع ي تراه  
  ولـكنـي أرجـح فيـه كَمــيبالذي يقضي صحيـح       وعلمـي      
ًـا عين حكـمي       وكون الح          ي  فـمن قبـل الإلـه ولا اسمـقِّ عين
ي                           الحـقِّ إدراكـاتُ ذاتـي       وذاتي ظِّـلـه في حـكمِ زعم فـذاتُ     
  .3يلمـد الظِّـلِ منـه        بنـورِ الشمـسِ إبقاء لرسم ألا تنـظُـر      

جمع فيالأسماء الإلهية في كليتها وتقابلها؛  ]عن الذات الإلهيةأول منفعل [ يحمل آدم       
لأنه الاسم )) االله ((م الإلهيم الاسن أسماء الجمال والجلال في ذاتية وحيدة جامعة تحت حكبي

ـا ى تقابلهـا، فاكتسب آدم الإحاطة بعلم الأسماء علـامع لجميع حقائق الأسماء كلهـالج
ي للحكيم ـن جواب ابن عربـا الذي نستشفه مذى الصورة، هـلأنه موجود عل] اختلافها[

ة وإن شئت ـإن شئت صفة الحضرة الإلهي: الجواب))  ما صفة آدم عليه السلام(( :الترمذي
ى ـاالله خلق آدم عل إن ((:وسلماالله عليه  مجموع الأسماء الإلهية وإن شئت قول النبي صلى

))صورته
4. 

  

                                                             
  . 54ص سعاد الحكيم، المعجم الصوفي،  1
  . 50 -48، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج  2
  .321 -320ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  3
ة، ـالثقافة الديني أحمد عبد الرحيم السايح، مكتبة: إعداد وتحقيق عربي، أجوبة ابن عربي على الحكيم الترمذي، ابن 4
  .73، ص 2006، 1ط
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  : يقول ابن عربي

  يـي وضمدـي مـاف فـبحذف الكـودا       و وجــكه ونـولا أكُـفل    
  يــن اسمـم اميهـا أسذا إرـسـيـي       اطـدي وانبسـد مـإليه بع    
  يــفي أصلي وسم اك له السماتُذكـاء باسمـي       ت الأسمـولما كان    
  .1يـــمـع ه لاـيـطـي أغـولكنـه      ل وجـي كـه فـتي نعتـفنع   

 ة، لا تقع إلا بين غيريينا مقام الوراثذوه خلق آدم على صورة الرحمان،(...) ((فـ       
))و المعبر عنه بالمثلـالثاني، وهاب بمغيب الواحد وظهورمقام الحج] وهو[

ي ـتمتد ف .2
لاختلاف لحل المثل ا اذتنبع من الأصل، ونظرا له] الاختلاف[ المثل صفات بمعان متباينة

: ما المثل؟ قلناإن قلت (...)  ((:و] زوجية [معبرا عن تثنية الأصل] الغيرية[في موقع الآخر
إن االله خلق آدم على  ((:المخلوق على الصورة الإلهية الواردة في قوله صلى االله عليه وسلم

سورة (﴾ۖ  خَلِیفَةًۭ ٱلْأَرْضِ ىـفِ لٌۭـجَاعِ ىـإِنِّ ةِـلِلْمَلَـٰٓئِكَ َرَبُّكَ الـقَ وَإِذْ ﴿:وقال تعالى .))صورته 
الذي في الذي في السماء، وهو ته، وهوة بصورو نائب الحق الظاهرـ، وه)30لآية،االبقرة

))(...)السماء له وفي الأرض إله
3.  

  : يقول ابن عربي
  ى بهـسمى أن أُـأول فاليومعبداً والهوى حاكمـي         قد كنتُ       
  بهشَّمن م في الخلقِ ا لهـومـــرى        ي بٍلر دـبـي عـلأن       
  بهـطى قُـعل بالحكمِ دورـيـاويـاً        ح اًـكـمنه فل أصبحتُ       
  ي قلبهـيد فـي العـف هـبأنَـبـرا        خـا مـنـال لـق هـأن       
  ه من رب وبـوده المربـشهـد خلافــه        هـشـفمن يرد ي       
  هـد في قلبوـهـه المشـفإنيـن الذي قد بــدا        فليقلب الع       
  هـب منه لُّـنا والكُـسـفـنأعـز وعـزتْ بــه         سبحانه        
  .4هـي تربـد فـكمثل ما يعيه         ــي عرشـهو الذي يعيد ف       

                                                             
  .321ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  1
  .107، ص 1، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 2
  . المعروف الواحد في وجوده وبين إله المعتقدات، هناك تمييز أساسي بين االله129، ص 2نفسه، جالمصدر  3
  .270ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 4
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 (...)ان مجلاه، فما رأى فيه غير جمالهـإن االله تعالى لما أظهر العالم في عينه ك

ان ـفك ؛1نفسه ثم أحب أن يرى نفسه إلا هو، فأحب م جميلٌلأنه تعالى يحب الجمال وما ثَّ
ي ـى به االله إلى موسى فـالخفي، فقد ورد في الخبر ما أوح زا لباطن الكنالإنسان مظهر

ن ـن أجلي، فلا تهتك ما خلقت مـيا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك م ((:التوراة
))ي عليك كن لي محباب، فبحقحي وحقي لك مأجلي، فيما خلقت من أجلك، يا ابن آدم إنِّ

؛ 2
العلم  كةَملَّ ،وبجمعه بين الضدين يحوز3ي من خلاله يتجلى جلال الجمالذا المخلوق الذه

نفسه بأنه ] االله[وصف : ويتمكن من إدراك أسرار الوجود نظرا لكونه زوجي التكوين فقد
. هـب يسمى ى ونسب إليه تعالس وهكذا جمع ما ينو جلال، فأوجدنا على هيبة وأذجميل و

ى خلق الإنسان الكامل، لكونه ـه علـا منـن اللتين توجهتن الصفتين باليديعن هاتي فعبر
))(...)م ومفرداتهالجامع لحقائق العال

ل ـلاف السبللثنائيات واخت يرمز 5))فالخلق باليدين ((4
عَكَ أَن تَسْجُد قَالَ یَـا إِبْلِیسُ مَامَنَ ﴿:ا الذي دل عليه قوله تعالىذ، ه]زوجية الإنسان[وتعددها

  ).75الآية  ،سورة ص(﴾َلِمَا خَلَقْتُ بِیَدَىَّ ۖ 
  :يقول ابن عربي

   .6العدد مِـمن أعظ هـل ان الإلهـك      هــبخالق املَّـع سـو أن إبليـلَ    
الصورة لآدم لخلقه باليدين، صحت (...) و((خلق االله آدم بيديه دليل على الكمال       
خص آدم عليه السلام بعلم الأسماء كلها ولهذا (...) ه حقائق العالم بأسرهيف ]ت[فاجتمع

))التي لها توجه إلى العالم
7.  

  :يقول ابن عربي
       ـالأسم أنا آدماء ـال لا آدمنشء      ا والأرضِفلي في السم من خب ما كانء  
  فءـن كـم تُـحققه إن تـي فيـومالـه     كون اءـأسم ه من حيثُـولكن       

                                                             
  .13، ص1992، 2ر، طصابن عربي، الحب و المحبة الإلهية، جمع و تأليف، محمود محمود الغراب، مطبعة ن 1
  . 11نفسه، صالمصدر  2
  .26، ص 1997ادر، بيروت، ، دار ص)ضمن رسائل ابن عربي(ابن عربي، كتاب الجلال والكمال،  3
  . 54، ص 1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 4
  . 54ص  نفسه، المصدر  5
  . 293ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 6

  . 263، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،   7
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  ن عبءـه مـذي فيـال لتُـذاك تحمـل  ـوده    وج مـالأع الأمرِ ا خاتمـأن       
  الجزء من حكمة لِّـما في الكُ كامـوأح  قصدي    وم يِـبقول ا علمٍذ فإن كنتَ     
  زئيفي ه الذي قال دريِـلا ي كان وإن       لٍـقائ لِن كُـم الأقوالَ خـذفلا تأ     
    دءِـزع إلى البـله وأفـهمه ولا تُـعلي  ـد     ـعتماذلك ف الحقِّ لامـفإن الك     
  ي الفيء ِـل إني لففي الظِّ نم أكُـفإن ل  ه    ورـنُ تُـنوإن كُ ني ظلاًدـلقد م     
  النشءفي  ما كان الشخصِ قدرِ وأعظم  رى     لمن د يِنشئ م الرحمانلقد عظَّ     
  درءـبال درءـا ممن يدرأ الـا أنـوم  أما هالك      اـفم ا من أهلكنـوما أ     
  درءــبال نـآمـي فـه منـونتُـمع       يبتغيِ اءــلمن ج ءني ردـولكن     
  ي دفءـف هـي منني إنـه بجرمـإلي      عفوه دي برنـا ضمـي إذا مـوإن     
     وأعجـي بـجـولا أرت      أتيِـبنش وني دليلاًن كـم برءـللبجنـح ا وأرء  
  .1ا وهي التي لم تزل تشئيـصصت بهخُ  ي التي    ـم غفلتـكى حـوما ذاك إل     

ا ذامات كلها حتى المخالفة، إـلك مقام الزوجية في آدم، فظهرت فيه المقذفتجسد ب
أة الإنسانية ـذا التناقض في النشـه. كان جامعا للقبضتين، قبضة الوفاق وقبضة الخلاف

 رت وصدر عن انشطارهراجع إلى الأصل الإنساني الواحد وهي النفس الواحدة التي انشط
، آدم هو النفس (...)وكان ((:، يقول ابن عربي2و آدمـالتعدد الإنساني عن نفس واحدة وه

 مُـرَبَّكُ وا۟ـٱتَّقُ ٱلنَّاسُ أَیُھَا ایَـٰٓ ﴿:ىــتعال ذا النوع الإنساني، وقولهلق منها هالواحدة التي خُ
  ۚ﴾ آءًۭــنِسَ وَ رًاۭـكَثِی الًاۭــرِجَ اــمِنْھُمَ وَبَثَّ اــزَوْجَھَ اــمِنْھَ قَـوَخَلَ دَةٍۢـٰحِ وَ سٍۢـنَّفْ نـمِّ مـخَلَقَكُ ذِىـٱلَّ

)) )01الآية  ،النساء سورة(
3.   

  :يقول ابن عربي
  ىـد الأعشَيـا قَـثلمم تهديا قَـبه            رةتولد للأفكار لمعنى بصو      
  ىـد الأعشَيـا قـا قيدته مثلمـبه            لمعنى بصورة ا وذكراناَإناثً      
     فقال بأن الضوء نَ وما           ممتزجوي قَى بالذد قال س4اشَا ولا غَوء.  

                                                             
  .376 - 375ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص ص  1
   . 445، ص  2ج ن م ، :كذلك رظينو. 417، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 2
  . 56، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 3
  . 400ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  4
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يضم في الوقت عينه  ]ال عن الذات الإلهيةانفع[البدئي آدملك كان الإنسان ذوب  
ون الوصل بين الشيء ونفسه ـة فيكـالفاعلية والانفعال ويحمل صورتي الذكورة والأنوث

ا الآخر لا ذ، هرـالآخ و ]النفس الجامعة لصورتين [ن علاقة الذاتـتعبيرية عفي صيغة 
ذلك ن ـفيترتب ع.و تمتد عبرها الذات وتتميز عنها مرآة تنعكس هيقوم إلا باعتبار

فيجمع الإنسان بين سرين ] الوحدة[ن الصورة وأصلها الذي انفصلت عنهبي] زوجية [ةـإثني
واعلم أن هدا المنزل ما سمي منزل سرين إلا لسر عجيب وهو أن  ((:كما يشير ابن عربي

، فصار زوجا الشيء الواحد تثنية نفسه لا غيره في صورة حواء، فكان واحد في عينه
))التي قبل بها فيه أنه واحد ست سوى نفسه بها، ولي

] التثنية[إن انشطار الصورة.1
(...) ((:ذ، إلا أنه لا يسقط الوحدة عن آدم إ]المرأة [لوالانفعا] الرجل[الفعليولدالفرق بين 

لما كانت حواء عين آدم لأنها عين ضلعه فما كان إلا أب واحد في صورتين مختلفتين كما 
عين آدم، انفصال اليمين عن الشمال، وهو عين زيد، كذلك  هو التجلي، فعين حواء

انفصال حواء عن آدم فهي عين آدم، فما ثم إلا أب واحد، فما صدرنا إلا عن واحد كما 
))أن العالم كله ما صدر إلا عن إله واحد، فالعين واحدة كثيرة النسب

2.  
  :يقول ابن عربي

   وما عجبي عن واحد عنه قيلَ كما       واحد ـن علكن وحيد نِـاثني عن  
    لم  فلولاهلم ي ولولاي ن       كُّأُوجدِـد لولابونِي كَي ف نِـن اثنيذاتي م  
  نِــن تيـد ملابن ذاتي فَد مـولا بــه       ذات حقيقةُ في ذاتي حقيقةُ   
  .3ونِلجوا ونِفي اللَ الغر ثلُم وا هكمحالة         لِّفي كُ دادالأض ني موإنِّ   

ه، فذلك يعني أنها أنوثته، ـأنها نفس ))حواء عين آدم((فإذا كان القصد من عبارة   
)النفوس كلها في مقام الأنوثة لمن عقل(...) ((:يقول ابن عربي

ومن ذلك يسمح القول أن  .4
الولادة، وهي مثله ن منطق قدرة المرأة على ـحواء أصل لآدم ومثل ونفس؛ فهي أصله م

ي نفسه باعتبارها تحمل على الأنوثة البشرية ـالنفس الواحدة التي وجدا منها، وهمن 
فتشكل الأنوثة باختلافها، عينا  .ي مقام آخرـالثاوية فيه وحينما تظهر له يرى نفسه ف

                                                             
  . 314، ص3، ج]دار صادر[، ابن عربي، الفتوحات المكية 1
  . 503، صالمصدر نفسه 2
  .114ص ديوان ابن عربي،   ابن عربي، 3
  .367، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
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وبذلت تكون حواء هي آدم في صورة  ،مرآة ينظر فيها آدم ويشاهد تميزه ويعي ذكورتهو
الناظر  آدم هو[و آدم هو حواء في رتبة مغايرة يرة، وآدم هو حواء في رتبة مغايرة،مغا

 ].ي المرآةـالصورة المتجلاة ف [رالمغاي وهي الآخر] ة بانفعالهاحواء هي المرآ/في المرآة
في تصوره للأنوثة باعتبارها  ))المرأة من الضلعصدور (( يصب استعمال ابن عربي لعبارة

ي استدارة ـى الاستدارة الميتافيزيقية والمتجسدتين فـوالانحناء الدالين علترمز إلى الميل 
 لأصل الأول للشرع[الضلع لا وجود لها في القرآن  الرحم،إلا أن فكرة صدور المرأة عن

 ]الرجل /المرأة[اـويأتي النص الشرعي ليؤكد أنهم ،1ي القرآنـ، بل تغيب كلمة ضلع ف]
حواء عين آدم ((إلا أن تصور ابن عربي بأن. أشرنا إليه آنفا خُلقا من نفس واحدة وهذا ما

الموجود الواحد [ى آدمباعتبارها عين أنوثته وبذلك نفسح المجال للنظر إل ))لأنها عين ضلعه
على أنه الإنسان الكلي الذي بطنت ] بصورتين مختلفتين مع غلبة الوحدة من حيث إنسانيته

لآدم لأنه ي ـتملت الإنسانية فالتركيب المزدوج اك ه؛ وبهذاـوظهرت ذكورت هة فيـالأنوث
 ،هـسورة ط( ﴾ھُۥـىْءٍخَلْقَـشَ لَّـكُ أَعْطَىٰ ﴿:عنه في الآيةالجود الإلهي المعبرصدرعن عين 

  ). 50الآية 
  :يقول ابن عربي 

       ها سليـلُ يمانــبنتُ إمامـي           هي بنتُ العراقـديوأنا ض  
  .2انِــيجتمع طُـق دينِـأن ض    م       عتُي أو سما سادتي هلْ رأيتُم      

 : وقال كذلك
      لُيد الجزء ـلكُ على ما دلَّ     ي     ِـلكُ ونِمن مضمي مـجن وهود  
      لتُلقُ           رٍــا لأمَـقال صبولولا أن ي ص3ودهدورها من عين ج.  

دة ـة المكونين للوحـالرمزي بين وجهي الذكورة والأنوث وبذلك يبرز الاختلاف         
ق ـجذبني الح ] (...)آدم [((:ن مقام آدمـيتجلى في قول ابن عربي ع هذا الذيالإنسانية، 

                                                             
كل في القرآن الكريم و كلمة ضلع لم ترد أساسا (...)((]:7الهامش باب الأنثى،[تقول سعاد الحكيم في معجمها الصوفي  1

أما الحديث الشريف ،فقد أورد البخاري عدة  (...)افتها إلى نفس واحدة التي هي آدمإض ما يبينه القرآن من خلق المرأة
 ،7ج ،البخاري(())  وإنما المرأة كالضلع (((...) ،إضافتها إلى آدم أوالرجل من دونأحاديث حول تشبه المرأة بالضلع 

فكلام القرآن واضح بخصوص خلقها و الرجل من  ؛بالضلع لما فيها من انحناء و حنوفتشبيه المرأة  .))(...) )) 33ص
  .نفس واحدة

  .160ديوان ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، 2
  .  334صابن عربي، ديوان ابن عربي،  3
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ي الأزمان ـى ذلك برهة فمت علقفأ(...)م وهبني الكل، ليحملني الكلاني عني، ثنمني وأف
م أحياني ـأمرين، ث صيرالأمر طرين، وي الأعيان؛ ثم قسمني شـلا أعرف لنفسي مثلا ف

هذا أنا وليس غيري، فحن النصف إلى النصف،  :وأراني، ما حجبني عنه وألهاني، فقلت
إذا رقمتك  ((: ]تعالى [ي لأي، قالإلهي هذا إلف: وصح الوصف بين الذات والوصف؛ فقلت

حت الأمشاج، لامتزاج، ولاع اـوأفيض على كتوبك من نور بوح، ووق ،في القلم في اللوح
))أوجدت لك هذا إلفي علمت لأي

1.  
ه ولا بغيره ـبذات ا لا علم لها واحديشكل موجود] قبل الفتق [فآدم كصورة قبلية  

 لُصي تفْـالت]المرآة[ومن خلال الرؤية]. كآخر[عيه الذاتي بتجليه في صورة غيريةفكان و
الصورة [رـخة لأنه تثنى بالآآدم محل الزوجير قامت الإثنية ، وحل ـلصورة والآخبين ا

رة ـفكانت الصورة الظاه((  ،]ىـثالخن[ 2ام برزخا يجمع الرتبتينـق] التي تجمع النقيضين
))برزخية بين المحل والناظر

3.  
  : يقول ابن عربي

  قُـالرات قُـالفات بناَ و العليمـوهـقٍ        خال نم االلهُ لَّـالله ج دـالحم      
      ـلا عل        في عدمٍ نتُكُ ه إذْملي بِم شَقد ضعندي بمخلوقٍ  مولا خالق  
   ادقـبالص هـى فيـفأنَّ لا القبولُإــه       ل ولا شريك دــه واحـوإن      
   ه فائقُـي علمـف رٍـذي نظ لكلِّلموا ما قلته سجدوا       ــو عل وااللهِ      
      ن ي إنسانِـمجلاه ف سرابــمم       اظرهاء مي4ه أنواره غارقُــجو.  

ه بغياب ـالأصل الخنثى العاجز عن إدراك نفس[دئين الإنسان البـإن الحديث ع  
ى عدم ـينص عل الذي الأمر[يـيث عن مخالفة آدم للناموس الإلهيجرنا إلى الحد] الآخر

ذا ـيعية بين الجنسين؛ هفي النهي عن التركيز على الاختلافات الطب] الاقتراب من الشجرة
ول ـام وحصـمعنى الانقسي ـالذي يصب ف. ن المعنى اللغوي للتشاجرـنستشفه م الذي

                                                             
  .79-78ص ص  الإسراء إلى المقام الأسرى،  ،ابن عربي 1
فإن رحم آدم منا مقطوعة عند أكثر الناس من أهل االله، فكيف حـال العامة فـي ذلك؟ ولقد  (...) ((:يقول ابن عربي 2

عربـي، الفتوحـات  ابن  ))وكان عـن توفيق إلهي لم أر لأحد في ذلك قدما أمشي على أثره فيها(...) وصلتنا بحمد االله
وفي هذا إشارة إلى نفي أغلب العارفين وكذا العامة؛ لوجه الأنوثـة المعبرعنـه . 69، ص4، ج]دار صادر[المكيـة، 

  .، في حين يشكل الإنسان تركيبا بين الأنوثة والذكورة ]رجل[ بالرحم عن آدم، فيتم تصور آدم كذكورة خالصة
  109، ص3ج المصدر نفسه، 3
  . 332ص ،ابن عربي ديوان ابن عربي، 4



33 
 

ة حواء، فيعي آدم نفسه عبر رؤية ـالذي تنكشف من خلاله ذكورة آدم أمام أنوث. الخلاف
  . خالقه] في الاختلاف الكامن[ ويعرف من خلال درك الإدراك. عنه تمايز الأنوثة

  : بن عربييقول ا
  إدراك الإدراك ركن دـع العجز     هــلخالق رام إدراكاً ل لامرئٍقُ  
         من دان بالحيرة الغربالرحمانِ لمِــالع اء فهو فتى     لغاية در1اك.  
 ]الرحم[فيهالتكوين لغياب شجنة الرحمان  ن آدم لا يجعله محلـإن انبعاث حواء م       

 ىـلينطوي معن .مصمت لا جوف له 2م يلد حواء لأنه صمدـفهو ل الخلق؛ى الدالة علـ
  ]المغاير[الآخر على مشاهدة ومعرفة بالذات من خلال درك اختلاف))حواء من آدمصدور((

ة ـفما تحرك من آدم لمخالفته النهي إلا النسم (...) ((:يولد الرغبة] الغيرية[فغياب التماثل 
كانت مخالفته نهي االله من تحرك تلك النسمة التي كان يحملها في المجبولة على المخالفة، ف

))فكان المقام يقتضي له ذلك ،ظهره
ي ـالمبطنة ف [ان لهذه التناقضاتـة الإنسـبمعرف و 3

ذه ـيصير مظهرا لأسماء الحق المتقابلة وبهذا العلم استحق الكمال والخلافة، وله] صورته
  . الصورة سجدت الملائكة

  :ربييقول ابن ع
      جىالد جى الجسمِ لو      إذا ما ذكرتُ االله في غسقاعدالصباح إذا بد ند  
  و الروح لكـن بالمزاجِ تبلداــها     صباح الذي يحي به الجسم عندم      
      غيـرِ نَفسه ـنم الأشياء بهــا س      فليأخذ بآلات ـولكناهتدى هر  
  ان سيـداـوأصبح عبدا بعد أن كى      مسى فقيرا بعد أن كان ذا غنَفأ      

  ا مجسداـفأصبح ريحــا عنصريـا     لقد خلته روحـا كريمـا منزه      
  وسِ مؤيـد اـبمقعد صـدق للنفَـى      وكـان جليسا للخضارمة العل      
             ا ارتدى الجسم التُرابِي ألحداـفلمبة     وهي ٍلقد كـان فيهم ذا وقــار      
  اعربد هـمن ا تحسي شربةًــفلمـا     غًسائِ الخمرِ نا منهر ا لهوأجر     
  اأخلد الأريضةَ ا رأى الأرضـفلم     دـمشه السماوات فوقَ كان له و     
  اأسجد الوحي اهـا أتَـان لمـكو     لاًـقائ بالذات اهـا يلقـمكان لِ و     

                                                             
  . 14ص ،ابن عربي ديوانابن عربي،  1
  . 182، ص3ج ،]دار صادر[ ،المكية الفتوحاتابن عربي،  2
  .  86ص ،2ج المصدر نفسه، 3
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     وصوفًوقد كان مـا كـلم ا     واصفً ا فأصبحان ذا قصد فأصبح امقصد  
  ادحوم هـمن لَـيا نــفيم فأصبح  ا    موعد نهم الَـا كان فيما نـكم     
  ادـمقع ربِفي حضرة القُ له رأيتُ       د الذي قد رأيتهـعفي عالم الب و     
  داجا وســـكيوا بــرخَ همرأيتُ       همى بنعتـن تجلى مـلما تجلَّ و     
  ذا: ولــماذا تق: لتفلما أفاقوا قُ م     هن االله جاءـم م وحيهأصعقَ و     
     ـي حـم فأصابهال نشأة هـم   ذات   صلح العطَولن يار ما الدهر اأفسد  
  اودـمس يصير دـل عبـوه: فقال م     ي في رعيلهِنل ميزتَـوه: فقلتُ     
  فندا ا وـن ناداك فيهـأبلست م و في أرضي كوني خليفة       مـجعلتك     
  ادـمعب  أمسيتَليــا فالع تبتكلر       مةًكانوا أئِ ي وـأملاك تُجدأس و     
  .1اما بد نكرى منَ ا إذْنجد لك عزمـم       ول هفقاربتَ ـرٍن أمـك عنهيتُ     

، وتلك ﴾ۖ ۭ خَلِیفَةًۭ ٱلْأَرْضِ فِى لٌۭـجَاعِ ىـإِنِّ﴿:ال للملائكـةالم، قـما خلق االله العبعد       
الكونية أي من جمع في الإلهية و: من خلق على الصورتين ا إلاـيستحقه رتبة لا الخلافة

  .الإنسان الكامل :م، وهوجميع حقائق الحق والعل .هـذات
  : يقول ابن عربي

     طَوإني من أعى الوَـمالكَ جودا أنَّـكم        هه 2لَِـمن القّ أعطى الكثير.  
  :وقال أيضا

  بيانه تـفي نصيب نعت لِّــمن كُ     اـلن ونـوجودي أن يك ن كمالِـمفَ   
  قصاننُ دجحال ودــجو أنـل بقُتَـلا    ف الِـمن الكم هـتزى الذي حـعل   
  سرانوهو خُ كمالاً ان الوجودــكلما     جودالو من عينِ النقص لم ينقصِ   
   انَّـيم ودلاَّــو عـذي هـإلا ال   دـه أحـى بـأن يحظ مـأعظ رـلأما   
  .3انـوإيم لامـإس في شرع جبريلَأتـى     ه مِ منـالَ الحكـكَما أراد ـلم    

وإنما كانت الخلافة لآدم عليه السلام دون غيره من أجناس  ((:يقول ابن عربي       
))العالم لكون االله تعالى خلقه على صورته

4.  

                                                             
  . 275- 274ديوان ابن عربي، ص ص  ،ابن عربي 1
  .309 ص المصدر نفسه،  2
   . 320-319ص ص  المصدر نفسه، 3
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  : يقول ابن عربي
       الحجرمن شمِي الوي لأجلِــإنل      قُفلا تَ جود لافتي لَخمحسر  
  فتحي ككون وباب ن السراحأي      ةبخلاف مقيد هيهـــات أنتَ       
       مجبولـةً مغالقَ لقَخُ والقلب       ضاعت مفاتتَفْها وليست تُحح  
  .1ك أرجحأن قيد مـلتعل شرحدرك أنه      ـلا تفرحن بشرح ص       
فة إلا فلا يكون خلي ((ابن عربي هي ظهور الإنسان الكاملإن الخلافة عن االله بلغة        

ما كل إذ ى تركيب خاص يقبلها، ـاق أي هو علـمن له الأسماء الإلهية بطريقة الاستحق
))تركيب تقبلها

2.  
  :يقول ابن عربي

       إن ا     ــهلُـاون كملا يكُ لافةَالخـنا لا في الـإلا هآ وــذي هيت  
  اتـكدرــالي ـف كامِـالأح إزالةا      ـودنـات وجـفيزول في الجن       
 يائي م أرـخرى ولالأُ أةـفي النشه      ِـذات  ةـرحم ومعم لما رأيتُ       

       مزيلٌ أمر ـكمها فحه      ــي خلقفعـلتُم ـالـي بِـخلافت منهذات  
       فأنا المبرز ـعنْي     ِــال خلافتفي كمويعلَ هَــم لُّـذاك كُ مو3ات.  
ابع من باطن الذات البشرية التي تشتمل على مراتب نإن استحقاق الإنسان للخلافة        

/ الفعالية(،)الشهادة/الغيب([ةـة تركيبيدـهذا الكائن كوح، ليظهر 4هـومعاني الوجود بأكمل
ا ـأدرك مكشف أكوانه الثاوية فيه،  ه، ومتى نظر الإنسان نفس)]النسبي/المطلق(،)الانفعال

  .الـيتحقق له الكم] الـالأسماء الحسنى المتقابلة بين جلال وجم[  ه من علمخصه االله ب
   : يقول ابن عربي

  انــإنس ردـالف وذاك دـلا فريإ       هــيعلم سـلي رِــالله في ذا س       
  انــرقفُ فالقرآن قِّـالح ورةبص     ه   ــورتص في إنشاء ل االلهُمقد كَ       

                                                             
  . 151ص، 3ج،  ]الهيئة المصرية[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
  . 441ص ،2ج المصدر نفسه، 2
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       دةٌـواح العين في فما للجانبينِ        فٌــمختل والحكم ـقصنُ النشء1ان.  
مرآة تقلب  [نح منزلة القلبلذلك م .في صورة الإنسان]  االله [المطلقوبهـذا يحضر       
 قلب بين االله والعالم، وسماه] الـ[ ((:نح منزلةي هذا يقول ابن عربي، أنه مـوف]. الصورة

)) القلب لتقليبه في كل صورةب] تعالى[
ما وسعني أرضي ((:ى الحديث القدسيـاستنادا إل. 2

  .))وسعني قلب عبدي المؤمن ولا سمائي و
  :يقول ابن عربي

    بان العزاء وبان الصـببانُ   إذ بانوا     روا وهم في سالقلبِ ويد 3كانس.  
 و] الخفيزالكن[ادـنبع الحب والإيجباطن مى الـقبول الإنسان نعت القلب دلالة عل       

ز ـلباطن الكن] ان الكاملـالإنس[هـبين الغيب والشهادة، وبعكس ،رباطا بين الذات والآخر
، ومؤنسا ]ودع فيهالم[وهويته ليصير موضعا للسر الإلهي الخفي، يقبل نعت صورة الحق

 هة، فيعكس ظاهرـة الكليـحقيق، مما يجعل الإنسان امتدادا لل]الإله المتفرد[لوحدته البدئية
ـة طبيفيقوم برزخا بين الشهادة والغيب، رمزا للقَ. العالم المادي وينسب باطنه إلى الغيب

ان ـم بفضل نشأة الإنسـالعال؛ إذ ما أنشأ االله من كل زوجين إلا ليعرف االله الأنطولوجية
ورة ـ، فصار للص]الحق [بالصـورة الإنسان الكامل الظاهر د؛فضمن الوجو(...) الكامل

صورتان متماثلتان كصورة د بالصورة زوجين، فخلف آدم على صورته فظهر في الوجو
))(...)غيره ي المرآة، ما هي عينه ولا الناظر ف

4.  
  :يقول ابن عربي

  هـبه مشَّخلق نم هــــل ليس       هـالأوج هـل تْـنَذي عـهذا ال     
     ـــلورتي      ُــفي ص نِــا للعيولو بده َّـــالأفخ المقامنَّم المزه  

  .5هــوالأبلمُ ـهـماله مـــالعال      ي نفسهوف هــى فيوــقد است     
  .لـامـان الكـودات بالإنسـوجـمـق الـأح] يالـالخرة ـحضأو [إن البرزخ        

  :يقول ابن عربي

                                                             
  . 21ص،  1990، 2محمود محمود غراب، ط: تأليفامل، جمع وابن عربي، الإنسان الك 1
  . 295، ص3، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 2
  .145ديوان ترجمان الأشواق، ص  ،ابن عربي 3
  .295، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
                                                                                                                             .                                                                        433ديوان ابن عربي، ص  ،ابن عربي 5
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 لِـوالفض بالبذلِ والإحساسِ العقلِ من     ـع حضـرة   إن خيـالَ الـكـونِ أوسـ
             لِـالشك ي قبضةـف لَّــالكُ ديرِ تراه       ر كلِ فاعتبــله حضرةُ الأشكال في الشَّ

ـفه لٌـك قلتَ فإنـج وعيـم زء   ـج لتَـوإن ق    ــنــق زءلِّـبالكُ لُّالكُ ام   
ـي بـلمفعـأحل همتــا طَعإذا م ى  َـه    ـإل وأشهى1العسلِ ىا من جننَى أذواق.  

فالإنسان الكامل يجمع بين حقائق العالم وحقائق الحق، للتداخل بين اللاهوت        
  .والناسوت

   :ل ابن عربيوقي
 تدرع لاهـوتي بناسوتي                           وحصـل موسى اليم وتي تاب  

   ـي العبـدنعني إنَّ قالَ ـنفم                          
                         وقد صح أنـي الملك الفــرد  
                         فرغَ عليـمٍ بـره الجحــد  

 فانظر عزعلى عرشِ                        وتثبيتيِ تي فيك تنزيهي عن القوت  
  ا      محصور نـتَكُ خلقاً لو كنتَو                         
  ا مقهور نـتَا كُعبـد ولو كنتَ                         
   اورانِ مفطعلـى الإيمـ نتَوكُ                         

  ـوتوروحي فيه روح مبخُ                        مكبوت سمم جِسمي فيكُفجِ
                        ياي ألا فاكتم  نفـس وحي أو ب  

                        ثبـتَ فقـد مـع الـروحِ الجسم  
                       عُـا ثُانًـي    ـوحفي اللُ قموت الـرب

  2وتيلاه جزع ــدوك يبنالِه                        يِـبتشتيت االلهُ مــفإن حكَّ
عبدي يتقرب إلي ((:اسوت يترجمه الحديث القدسيهذا التداخل بين اللاهوت والن      

به ويده التي وبصره الذي يبصربالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
))يبطش بها ورجله التي يمشي بها

3.  
    :يقول ابن عربي

                                                             
  . 28ص ،لإنسان الكاملابن عربي، ا 1
  .364-363ص ديوان ابن عربي، ،ابن عربي 2
  . 38رواه البخاري، رقاق  3
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  وإن سمعت أّني فلست سوى سمعـيفإذا رأت عيني فأنت الذي ترى           
  وجودك يا سري كما جاء في الشرعكلها ومحــلها      وإن قــواي       
  .1كما أنت ذاتي حين أشرع في القرعقرع باب االله والباب أنتـم     فما        

  : وقال أيضا
ُـحقً نتُولو كُــه     أنا خلقُ بلْ قُّالح أنتَ ولونيقُ       ـن ببعــيدا لم يك
   فإني مشهـود وحكمــي قاصولا     ـرالحقِّ كان عين عين ـودي وج  
    كوحذٌي عليـه نافـم قاصرٍ غيـر    وعين والحقِّ جود شُ عينيهـود  
  وديـصقُ واستمـر نلي كُ كان إذْ    بفاجــرٍ ولســتُلاقٍ بخَ ولستُ   
   ا يقْومهمي سامــسمعي فإنـ ولِ    عما أوردوه فالـــورود روديو  
  ـوديشه ودي بحيثُإذا كان مشه     جاهـلٍبِ ولسـتُ ما عــلاَّوما أن   
  حـــوديم بلُهألحقوني عند وإن      ـتٌـا ميولا أنَ يوما أنـا حــ   
  زيددون مــ ا عانيتُـم ارـببأخ ا    مفصح بذي نطق وإن كنتُ ولستُ   
َـي عينُـه إذْ قِّالح ي ذاتُـفذات      وديعفَ ينِبِفي الشرع الم ا جاءكما     ن
       .2يديِبقصـ هـعتُدا أوـكم يتُـأتا    لم عيِجزسي ولا تيا نفْ إلى الحقِّ   

هوية الحق، عن يبين ابن عربي أن قوى الإنسان وجوارحه ليست شيئا مختلفا        
واحدة أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد، فالهوية ] تعالى[ذكر(...) ((إذ

))(...)والجوارح مختلفة
الإنسان الكامل مظهرا لهوية الحق وتجليا لصورته، إذ لا يصير. 3

  .4الرحماني] تعالى[مرآة الإنسان الكامل الذي هو ظلهتنصع صورة الألوهة، إلا في 
  : يقول ابن عربي

     ا تأدبتَلم َـنتهبي يا مِـــلى أمفي المعنَ الناسِ ي     وأحسني ى وفروِالص  
  ــرِ ى الخبَـى عله يربُــقتحق خبر ا     ــهي محاسنُـقلبِ وكان قد ملكتَ     
  رِـضالخَ قةرها من خَسنْا على جِقى      فخرتُ ثوب الأثوابِ من سنى هاَألبستُ     
  ورُِــوالس اتــبالآي قــمع التخلُّا     ـــهأجمع بالآدابِ بأدـوهي الت     

                                                             
  .429 -428 ديوان ابن عربي، ،ابن عربي 1
  . 266 المصدرنفسه، 2 
  . 107ص  ،1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 3
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     َـــما بينن والعهدا أن تبوًــا شخصـهفُعرِولا تُا     ـبه حرِــشا من الب   
  .1رِــمن الغي يءــش هاَيلحقُ ا      فليسـهنشأتُ ي الإخلاصـون فلكي تكُ     

  :وقال أيضا
   الِـالكم بها عين نالتْ خرقةً  نا       دــن يـم ةٌـجاري تْـسلبِ      
  .2الرجال اتـا بمقامَـألحقته          ةٌــــلويعة ـة دينيـخرق      
 نثىخ[ان الكاملـبتحقق كمال الوجود ويحملها الإنس] ورةـالذك/ةـالأنوث[نسختينفبال      

ع ـفظهرجمي  (( .3، القديم منها والمحدث]المتقابلة [ى كل الصفاتفيشمل عل)] منفعل/فاعل(
ع ـفي هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة والجمفي الصور الإلهية من الأسماء ما 

))بهذا الجود
4.  

  : يقول ابن عربي
         االلهِ من نعمـــة على عبده      جعلَ أن له َـ العلـــم   ـامنعم
ُـ خروفَ          َـ سمـــهمن جِ هوليل        بأرجائــه ـورالن   ـاأعنم
         ه      ي حقِّـف ةَُـملوالظُ ما النورسيحجبــه كُ اُـله تــراـلم  
         بالجهـــلِ أراد حســادُـ       ه   ماصا أعـفم ترـه السيصمـ
         تكْما اسبر المحروم ه       في خلقَــي لو أن إبليــس   ـارى آدم
ِـ كملُيلو أنه             ـام الأعظمـاستعظَ و ىلمـا أبـــه      في خلق
         ه العالُأرواحون تعنو لـــه      ـلصـأعط ورةاه ـمـأن نـا   عم  
ِـد ها عليــهبِ          ِـحه       ـون أملاك   مـاا سـلم ها الأسمـاءاز ب
         َـفه   .5مـانأي بــه و االلهُـــا هكم        هبأسمائـ ـع االلهِو مـ

، كان الإنسان مركبا من ]الجلال/الجمال[لال حيازة آدم للأسماء المتقابلةخ فمن       
 ،يظهر الكمال الإلهي إلا في المركب(...) ((الانفعال والفاعلية، وبهما يحقق الكمال، ولا 

))(...)فإن يتضمن البسيط، ولا يتضمن البسيط المركب
ا ـوالتركيب مربوط بالمرأة كم. 6

                                                             
  . 56 ديوان ابن عربي، ابن عربي ، 1
  .المصدر نفسه 2
  . 22- 21ص ص ، هـ 1336 ليدين، يل،مطبعة بر إنشاء الدوائر، ابن عربي، 3
  .50، ص1ج ابن عربي، فصوص الحكم، 4
  . 219 ديوان ابن عربي، بن عربي، ا 5
  . 104، ص2،  ج]دار صادر[، بن عربي، الفتوحات المكيةا 6
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البسائط أقرب، فهو وإن كان خلق من مركب، فهو إلى ،فإن الرجل (...)((:يقول ابن عربي
، والمرأة خلقت من مركب محقق، فإنها خلقت من الرجل، فبعدت من ]إليه[أقرب الأقربين

))(...)البسائط أكثر من بعد الرجل، والمخيط تركيب، فقيل لها ابقي على أصلك 
1.  

 لـ، وبما أن الانفعال فاعلية فإن المنفعالمرأة نظرا لانفعالهاي ـالتركيب ف يظهر       
] المرأة[وأثر فاعل يتلقاه، فيقوم المنفعليجمع بين النقيضين لاستعداده الذاتي للتلقي ] المرأة[

 لـالكامالإنسان (...)((الكمال، ويصير]لالمنفع[ يبه بين الذات والآخر، مما يمنحهفي ترك
))(...)الأول والآخر والظاهر والباطن هو (...)

2
ي النقص ـيتميز تصور ابن عربي بنف . 

وتظهر في النساء كما يقول ] الفعل/الانفعال[التي تتجلى في الأنوثة عن الانفعال والتركيب 
ون ـالنساء محل التكوين، وكان الإنسان بالصور يقتضي أن يك] كانت [ولما (( :ابن عربي

ل ولا أكم (...)ر عنه إلا الكماللكماله ألا يصد ولا بد له من محل يفعل فيه، ويريد ،فعالا
))(...)اءي النسـمن وجود الإنسان، ولا يكون ذلك إلا ف

 و] علالف/الانفعال[تتمتع المرأة .3
ا ـا يجعلهمـبصفة التركيب مم] لجمعه بين الأنوثة والذكورةصفة الخنثى [الإنسان الكامل

الإنسان لدور نيابة االله في يشتركان في الكمال لاشتراكهما في الانفعال والأنوثة، مما هيأ 
ذا ه هقصين نـل لنتبين أن هناك مـالإنسان الكام الخليفة أورض، ويكفي الحديث عن الأ

وينعت بالإنسان الحيوان، ويقف الإنسان عند حدود حيوانيته حينما يغفل عن حفظ  الكمال
له إياها، صفات الإنسانية المستودعة في كيانه، ويعجز عن صقل الصورة الإلهية فيه بجه

، وفي ذاته عن رؤيتها في الغيرسر االله الذي أودعه في ذاته، عجزوبعدم تمكنه من معرفة 
ول ابن ـ، يقمعني بالخلافة غير يستحق نعت صورة الرحمان، وهولا وفي الكون، وبذلك 

)) (...)على الصورة فإنه ثم إنسان حيوان وإنسان خليفة(...) كل إنسان(...) ((ما:عربي
4 ،

من أفراد الجنس البشري، جمع حقائق العالم فقط فكان صورة العالم، سان الحيوان هونفالإ
م مجموع حقائق الحق وكان حقائق العال مجموعفي مقابل الإنسان الكامل الذي أضاف إلى 

وهو من جملة الحيوان رتبته من الإنسان ] صورة العالم وصورة الحق[ى الصورتينـعل
))هالكامل رتبة خلق النسناس من

5.  
                                                             

  . ي هذا اشارة إلى جعل معنى لباس غير مخيط في الحج على خلاف المرأة فلباسها مخيطـ، وف679، ص1، جنفسه 1
  . 104، ص2ج مصدر نفسه،ال 2
  . 505، ص3ج، ]دار صادر[، بن عربي، الفتوحات المكيةا 3
  . 56، ص4ج المصدر نفسه، 4
  . 156، ص]إنسان حيوان [مادة   المعجم الصوفي، سعاد الحكيم، 5
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  : يقول ابن عربي
    الخليفةَ إن مَـ ن   دهـضعتَ والأسماء الحقِّ ورةص نم     ـهتُإمام ـتْكان
    الخليفةَ ليس من ـتْقام لتُأدـه       من الهوـوى الأهى وهيقْ واءصهد  
    له التقدم بالمعنى وليــس ـتـوقي      لـهـرعٍولا ش قٍّـح ع يؤيهـد  
    فيتعضده و الأسيافُ قَّدعي الح       الكذُ وـوهو وبالحقِّ نجم يرص1ده.  

غير أنه  نسانية،في الإك مع الكامل في الصورة الظاهرة و فالإنسان الحيوان يشتر       
 ،مالالخلافة صحت له الصورة على الكبالإنسانية وو ((:يقول ابن عربي .الخلافة لا يحوز

وليس المخصوص لها أيضا  ،لإنسان الحيوان ليس بخليفة عندناما كل إنسان خليفة فإن او
))...امل من الرجال و النساءـالذكورية فقط ،فكلامنا إذن في صورة الك

و بهذا يشترك . 2
بعيدا  [في الكمال مما يكرس لفكرة وجود الكمال في الآخر]الآخر[مع المرأة ]الذات[ الرجل

  .هذا الذي من شأنه أن ينفي أي تراتبية بين الجنسين ،]ة الأناعن مركزي

                                                             
  . 4، ص4، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
  . 46ص عقلة المستوفز، ابن عربي،  2



 

                        
 

                        

  
 

  رـا والآخـالأن/1
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  :و الآخر الأنا

والنكاح قاعدتان لإيجاد العالم  والانجذاب ،الحب منبع وسبيل المعرفة والوجودإن 
الخلاق للآخر إذ لا يقوم الحب إلا هذا الذي من شأنه أن يبرز الدور جودات،ولظهور المو

الذكورة والأنوثة بالآخر، علاقة يترجمها حضور )الأنا(ات ل تعدد ترجمة علاقة الذـبفض
 :عربي ابنورا شرطيا وضروريا لكل موجود أكان مجردا أو حسيا يقول ـباعتباره حض

))هة الذكورة، وجهة الأنوثة،وجهتا التقابلج(...)ما من شيء إلا وفيه(...) ((
ن هذا ـوم .1

ما الفاعلية فلا باعتباره الأصل الثابت في كل موجود، أ الانفعالجميع الكائنات في  اشتراك
عرضي بين  اختلافتأثير ذا الـن هـفيحدث ع ،ـاتكنمة في المـالإلهيتدخل إلا بتأثير

 تميزا بأمر ]ـف[(...)(( بين المرأة والرجل،يعبر عن ذاته في الإنسان بالفرق  ،الموجودات
))(...)عرض لهما وهو الذكورة للرجل والأنوثة للمرأة 

2.  
  :عربي ابنيقول 

  كورِإلى الذُ الإناثَ جمع كلامبأخصِ    ه أوصاف ـوقي الثناءاد  
  إن ثةَالأنو عــارض مثلَ     قٌمتحق تكُ لا الذكـورةن 3امتردد  

ا بصيغة أن لكل ـعنهوج الذكورة والأنوثة، والتي يعبربي إلى زإن نظرة ابن عر
ـا ، بفضلهمرز خاصية تركيب الكائن مـن نسبتينموجود جهة للذكورة وجهة للأنوثة، تب

ا ـفإن قلت إن النسبة واحدة ولكن له (( :، يقول ابن عربي]وحدة الموجود [تحصل الوحدة 
ي طرف، قلنا، ليس الأمر كما تظن فر طرفـان من حيث الذات طرف، ومن حيث المظه

أصلا، وإنها ، فليست النسبة واحدة ولا لها طرفان (...)أن النسبة واحدة بين المتضايفين 
))ةـي هذه النسبـ، أعنغير معقولة للانقسام

 وثة والذكورة تستقلان عن بعضهما وـفالأن .4

                                                             
 ، شرح مبتدأ الطوفان وضمن رسائل ابن عربي(إلى السجود  نخراق الجنود إلى الجلود وانغلاق الشهود، إابن عربي 1

قاسم محمود عباس و محمد عجيل، منشورات المجمع الثقافي، الإمارات العربية  :، دراسة وتحقيق)رسائل أخرى
                                                                                                                             .                                                201، ص1998المتحدة، 

 .679، ص1ج، ]دار صادر [، ابن عربي، الفتوحات المكية 2
 .122، ديوان ابن عربي، صابن عربي 3
  .597، ص2، ج]دار صادر [، الفتوحات المكية ،ابن عربي 4
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ان بالمادية، كان، وتتسمي المـترتبطان بعلاقة خارجة عنهما، مما يعني أنهما منحازتان ف
فيترتب على هذا  .ن الإقرار بحضور طرفين، تصل بينهما نسبة واحدةـنستشفه ما هذا م
ا يتعارض مع ـم بكون العلاقة بين الأنوثة والذكورة تنقل الذات خارج حدودها، ممالتسلي

جهتين ن نسبتين، أوب أساسـا مـود تتركـدة الموجـي الذي يرى أن وحـن عربر ابفك
ه ـه منفعل وبانفعاله ينكشف كأنوثة لوجه الفاعلية المعبر عن الذكورة، ووجختلفتين؛ وجم

 ورة وـوبذلك فإن الذك .الأنوثةن طرف المنفعل الدال على ه إلى قبول مفاعل يحتاج فعل
 الواحدة إلا بظهور الأخرى،رالأنوثة تحيلان على موجود واحد مركب من نسبتين، لا تظه

  .رتبتين مختلفتينن مما يمنح الكائ
  :يقول ابن عربي  

       هلِـدوَــا فيناَ ي   فلنَحمد االله ما في الكَونِ من رجلِ    إنـاَ إناثٌ لِم
       منَهالعرفُ عي الرجالَ الذين لي  إنم أمنفسي وه مالإناثُ وه ـم1ه.  

ل يعني كثرة المادية؛ بنوثة والذكورة داخل الموجود نفسه لا يضيف إن حضور الأ
، التي تقتضي حضور 2ن نسبتين أي الزوجيةـى تركيبه مـود تنبني علـأن وحدة الموج

وتحمل العبارة . 4أو التثليـث3النسبتين ورابطا ثالثا بينهما يطلـق عليه ابن عربي الفردية
 يحدث ع، ولاره وحدة يتخللها التداخل والجمنى التركيب المتضمن داخل الموجود باعتبامع

ر للوحدة، وأن ظهور يمثل الوجه الأخ فالاختلاف؛ ]الأخر/الأنا[الاختلافالجمع إلا بفضل 
ن أعلى مراتبه إلى أدق أشكاله يقترن باختلاف يحمله الأخر، لأن ـأشكال الوجود كافة، م

 ة في الخلاف ومثلا وخلافـا، فجعل الموافقه ضدا وـشيئا إلا خلق ل ما خلق (...) ((االله 

                                                             
 . 445ص، 2، ج]دار صادر [، الفتوحات المكية ،ابن عربي 1
المصدر . ور عنصر ثالث يربط بين الاثنينـوم بحضـلا تقتصر الزوجية في خطاب ابن عربي، علـى اثنين بل تق 2

  .ويدل على مرتبة ثالثة يطلق عليها الفردية أو التثليث . 126، ص3نفسه، ج
، ضمن رسائل ابن عربي، دار صادر، ]كتاب الأحدية[ابن عربي، كتاب الألف . لفرد بحضور الثلاثة فصاعدايظهر ا 3

الفردية أساس لكل نتاج في العالم المحسوس والمعقول، وذلك لأنها حضرة للنكاح بين الأنوثة . 49، ص1997، بيروت
، 1997لبنان،  -عربي، دار صادر، بيروتوالذكورة، ابن عربي، كتاب الميم والواو والنون،ضمن رسائل ابن 

 .54ص كتاب الألف،  :كذلك ينظر و 108ص
 . 116نفسه، صالمصدر  :وينظر كذلك. 117، ص1، مصدر سابق، جابن عربي، فصوص الحكم 4
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ع ـنافرة في الضد والمناسبة في المثل فأشد الأشياء مواصلة ومحبة واتحادا الخلاف مالم
))مخالفه

1.  
  

  :يقول إبن عربي
  هوديشُ على حالِ تَنْنَم هــوبِ      وديـجو ما رأيتَ بوليِلولا قُ           
           ـفانظُر ف إيايالِمِ حكمتي     ي معان أصلَا من كَيدري به وجيود  

  بمزيد هـملْع نـضى ما قََـولمــه     من كتابي كونَ زميتََ وبهاَ      
  ديديـن تحـل عـه وتجـإلا بالغني ولست أعرف ذاته     وهو       

           ـلما عمنَلـا جوده بوه     جـودـبالإفتراق تُخرج عتوحيديِ ن  
  يوده بحدـوهوجأنني وــأو كنـيِ مـا كُنْتُـه      أن مـعلي االلهُ           
  .2دـوالتفري بالتثليث لتُا قُــمبالذي هو نشأتي     رافي لولا اعت           

ذات، ويتجسد هذا الحب لباطنـي فـي اليحرك الحب ا] المخالف[الآخرإن حضور   
الاختلاف إن .3لكامل في الذاتراح الوجود اود جديد، فيطلق الأخر سعنه مولدرابطا يصر

م ي العلم؛ ويقصد به علـرجل يتلخص فى الفرق بين المرأة والـذي يؤدي إلالعرضي ال
ا فاعلا أي من كونهم امرأةلا أووإنما يدل من كونه رج ((:خاص بالإله كما يقول ابن عربي

))(...)المؤثر فيهنفعلا علـى علم خاص في الإله، وهو العلم بالمؤثر ووم
ابن  دامـاستخ .4

الذي يحكم إنسانا ويكون له ربا،  إله المعتقد أوالاسم ـارة إلىدون تعريف إش )) إله ((عربي
))فإن مسمى الرب يقتضي المربوب، ومسمى االله يقتضي المألوه (( :يقول ابن عربي

5.  
  : يقول ابن عربي

           ـفي الإل قُالخلائِ عقده هِوأنا شَ      ا عقائدتُد جميع وه ما اعتقد  

                                                             
 . 269، ص3، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 1
 .249 - 248ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص ص 2
الأصل الذي نحن فرعه، والأسماء أغصان هذه الشجرة، أعني ] تعالى[ والكل حق له، فهو  (...)(( :ييقول ابن عرب 3

ابن عربي، الفتوحات المكية،   ))فما لنا مثل سوى وجود هذا الشجر.شجرة الوجود، ونحن عين الثمر، بل هو عين الثمر
عين تفرع . يشبه الوجود بالشجرة، الوحدة فيهافتصور ابن عربي الاختلاف النابع للوحدة . 315، ص3، ج]دار صادر[

 .أبعاضها وأجزائها وتنوعها 
 . 353، ص1المصدر نفسه، ج 4
 .328المصدر نفسه، ص 5
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  هدوحا جـقالو بما شهدوا وم      لاًتحوِم ما لهورا بدا صَّــمولَ           
           قد أعذر الشرع الموحووح د    هـد1وا إن عبدوهون شقُشركُالم.  

ن ـمه ويدرك أنه مدبر باسم مالإلهي الذي يحك الاسمفحينما يعلم الإنسان بطبيعة        
 رـة واستعداده الذاتي، وبسم الطبيعوبفضل الكشف بعل] الـالجم/الجلال[ةاء المتقابلالأسم
اب ـي القطَبية باكتسـويسمح هذا العلم لأحد طرف .صفة الأنوثة أو الذكورة فيهور حض
ـر الآخ ة بين الذات وـالوصلوبهذا الإدراك تقوم  .ي بالأنا لمشاهدته وعلمه بالآخرالوع

ادي على اعتبار أنه علم، يسمح بفك أسرار الوجود الميتافيزيقي والمبالنكاح، والمعبرعنها 
ن ـاسل وهو مو علم التولد والتنـذا هـواعلم أيدك االله أن ه (( :يقول ابن عربي.والروحي

 إذ كان كل(...) إن كل علم أصله من العلم الإلهيم الإلهي فن العلعلوم الأكوان وأصله م
 اـجَمِیعًۭ ٱلْأَرْضِ فِى وَمَا ٰتِ ٱلسَّمَـوَٰ فِى مَّا مـلَكُ رَـوَسَخَّ ﴿:ىـال، قال تعن االلهـما سوى االله م

 و امالالتحم عل وهو ،سار في كل شيء ذا علم التوالجـفه ).13سورة الجاثية، الآية(﴾مِّنْھُ
))النكاح منه الحسي والمعنوي الإلهي

2.  
  :يقول ابن عربي

   اجـالحج لرباتِ ودقصو مـه    ـاح وازدواج كَه نــيا فـملَّكُ         
  اجـتون احٍـي نكــا فـفتران    تَــهأنتج يِـنتَجإذا أنتَـــف         
  اجـواندم احٍـا بين اتضــم    ـا أحوالنَ نِــم رـفالذي يظه         
  .3نفراجالإ عين الضيق عين إنـا     بن وـه فهـب ا نحنَــفكم         

 ات،ـالمحسوس ى الحس وصاره علح النكاح طابع التجريد لعدم اقتـفيتخذ مصطل       
والذي . ي الوجود المطلقـأصله فة، لكي يجد لى عالم الكليات والحقائق الخفيإ لامتدادهو

ل أص(...)((هـوبهذا يتصف بالشمولية لكون. الكون والكائناته در النكاح وتسري مبادئيص
))ه الإحاطة والفضل والتقدمـكلها، فلالأشياء 

ل ـن الوصل بين أول زوج كوني، العقافك 4
ود ـللوج الإمكانيه ن الوجـر سريان الأنوثة كتعبير عى اعتباـالأول والنفس الكلية؛ عل

ة ي مختلفـفه الانفعالالمطلق في الكون والكائنات، لكنها إن كانت واحدة في دلالتها على 

                                                             
 . 196، ص5، مصدر سابق، ج]الهيئة المصرية[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 1
 . 170ص ،1ج ، مصدر سابق،]دارصادر[  ابن عربي، الفتوحات المكية، 2
 . 371، ص3نفسه، جر المصد 3
 . 167، ص2، ج]دارصادر[  ابن عربي، الفتوحات المكية، 4
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ة ـي الوجود، مما يتطلب التمييز ضمن فكر ابن عربي بين أنوثـفي مستويات تجليها ـف
ي ـ؛ والت]ال مختلفةتظهر بأشك[، وأنوثة كونية]لثابتةالأعيان ا[ أصلية تظل في عالم الغيب

: تحقق أول تجلن لها عبر ما يطلق عليه اللوح المحفوظ أو النفس الكلية، يقول ابن عربي
باللوح المحفوظ، حفظ االله عليه :ارع صلى االله عليه وسلمالنفس الكلية التي عبر عنها الش ((

: ي القرآنـفيه، وهو المسمى ف شيءفكل . ما كتب فيه، فلم ينله محو بعد ذلك، لا تبديل
ه قولأنبيائه مثل  ب االله كتبه وصحفه المنزلة على رسله وومن كت. شيء، تسمية إلهيةبكل 
)) ...و اللوح المحفوظ﴾ وه شَىْءٍۢ كُلِّ نــمِ وَاحِٱلْأَلْ ىــفِ ھُۥـلَ اـوَكَتَبْنَ﴿ :تعالى

ل وبذلك تشك 1
ل ق بـارق الغيب، لذلك فإنها لا تخلالنفس الكلية أثرا وامتدادا للإمكان الأنثوي الذي لا يف
ى أو ـم الأعلـلالق في مقابل الانفعالتنبعث فتكون بذلك أول مخلوق انبعاثي يتبوأ مرتبة 

ومحل تفسير في -]الذكورة[ الأنوثة في مقابل القلم -]فاعل[ لمحمديةالعقل الأول والحقيقة ا
  .2)محل الإجمال(مقابل القلم 

  :يقول ابن عربي 
  ى ـالأعلَ مِـبالقل ملاَّـه العُـلصفَـيَــه     فإن ونـن إذا جاء بالإجمالِ     
     لقيه في اللوحِفي مفصلاً الحفيظ  ــوآياتَ الاًـا وأشكًـروفحىـتلتُ ه  
  تلىا يـا حين مان إلا كاتبـا كــومــا فصل الإجمالَ منه بعلمه     وم     
  بلىلا يـووه هــه أكوانَـى بـبلتَلِـاه فيه مسطر     الذي ألق هــعلي     
          ل ذاتَـههـو العقلُ حقًا حين يعقوالتحقيقُ الكشفُ له 3الأجلى بالمشهد.  
وظ وح المحف، لكن يفارق اللـفاللوح المحفوظ هو مرتبة وجودية تثني القلم الأعلى       
ا يليه وهو الطبيعة صفة علم، وصفة عمل بالنسبة لم:م الأعلى بأن له عند الفعل صفتينالقل

ود ـوذلك جعل ابن عربي شهود الحق في المرأة أكمل شه. فاعلا:  القلم على حين يظهر
ي حضورا ـة تقتضـوبهذا يكون الفعل حرك. 4حيث هو فاعل منفعله شهود الحق من لأن

                                                             
 . 230، ص3، ج]دارصادر[  ابن عربي، الفتوحات المكية، 1
 . 997، ص]اللوح المحفوظ[سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، مادة : ينظر 2
 .156ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 3
 .997، ص]لوح المحفوظال[سعاد الحكيم، مرجع سابق، مادة  4
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 والمنفعل لة بين الفاعـى الحقيقـمقسم عل  ((مشتركا لكل من الفاعل والمنفعل، إذ أن الفعل
(...)((

  ن ـة مشتركة بيى أنه نتيجـعل] الكونرظهو[م بتفسير فعل الإيجادح هذا الفهوسم .1
م ر من الشركة في إيجاد العالوأما الضرب الآخ (( :يق والمخلوق كما يذكر إبن عربالخال

   درةـالق لا يقبل ذلك، فما استقلتال إذ المح ه،ـو باستعداد الممكن بقبول تأثير القدرة فيفه
ة ـن دون القدرة الإلهياستعداد الممكن، ولا استقل ـد دون استعداد الممكبالإيجا] الإلهية [

اد، ولا غيره، إلا بحضور ـوم فعل الإيجـلا يق.2)))(...اد، وهذا سار في كل ممكنبالإيج
هذا الذي لم يبلغه ابن عربي إلا بعد  ].الآخر [ بمؤثر فيه] الذات[قَطبية يلتقي عندها مؤثر

أن  ((ه أن ذلك يتطلبزى تكليف االله للإنسان، فتبين لمعة أدت به إلى معرفمتابعة  فحص و
املا، وإذا جهة الفعل فيه يسمى به فاعلا وعن ـالمنفعل عنه تعلق مفي  ]تعالى [ون لهيك
 ى صورته،ـخلق الإنسان عل ]قد[الحق(...)من النسبة يقع التجلي فيهان هذا، فبهذا القدرك

))جرد عنه الفعل لما صح أن يكون على صورته ولما قبل التخلق بالأسماءفلو 
 3.  

  : يقول ابن عربي 
           رِ أجمفالكُلُّ يدخُل تحتَ الحص نَعمي وى وليسس ثَّـم ه      وليسع  
  فاعجِب لمنفعلٍ في ذات فاعلـه      يكُن بها فاعلاً والكُلُّ قد جمعوا           
  4وكُلهم بالذي جئنا بـه قطعوا        على وجـود االله قلنا من عجب           

 ري، وبفضلهكد فاعلية الفعل البشالإنسان يؤ في ] االله [ صورة المبدع امتدادثم إن        
ع ـ، يقبله فيق]الآخر[يتميز بإلقاء الأثر ومنفعل ،]الذات [بين فاعل الاختلافيبرز] الآخر[

ورة ـس(﴾أْنٍۢــشَ ىـفِ وَــھُ وْمٍـیَ لَّـكُ ﴿:الىـومنه قوله تع .5الفعل بينهما كحال بين نسبتين
  ).29الرحمان،الآية

  : يقول ابن عربي
  لناس في لبسٍ من الخلق الجديد     لكونه يفْعلُ فيهم مـا يريدا           
  .6الجديد ه الخلقُبعين هيشهدـه     مكما يعلَ رى الأمرَــا يـفم           

                                                             
 . 507ص ،1ج  ،]دار صادر[ ابن عربي،الفتوحات المكية، 1
 . 292، ص2ج ،]دار صادر[ الفتوحات المكية، ابن عربي، 2
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 . 677ص ،1، ج]دار صادر[ الفتوحات المكية، ابن عربي، 6



48 
 

وفي  (( :في صور الكائنات، يقول ابن عربيالتحول المستمر والتبدل والتغير  ومنه
، وهو ما يوجد في كل يوم من أصغر الأيام وليس إلا الفعل ﴾نٍۢشَأْ فِى ھُوَ یَوْمٍ لَّـُـك﴿:قوله 

)) الزمان الفرد الذي ينقسم وـوه
إن ...((الشأن حركة كونية تتجدد مع الأنفاسالفعل أو  .1

ولا لا تدركها الأبصار ع الأنفاس، لكن ون الثابت إستحالات مـي العالم الحسي والكـف
وأصل ذلك كله أعني أصل التغير من ...اتفي الحركالحواس إلا في الكلام خاصة و

وهو قوله ...الذي يمده وهو التحول الإلهي الأصلا، لتغيرصورة إلـى مثلها أو خلافه
ي شأن كان تقليب العالم الذي ـفلما كان كل يوم هو ف...﴾شَأْنٍۢ فِى وَــھُ یَوْمٍ كُلَّ ﴿:تعالى

يثبت العالم قط على حال  ن حال إلى حال مع الأنفاس، فلاورة هذا القالب مو صـه
واحدة زمانا فردا لأن االله خلاق على الدوام، ولو بقي العالم على حال واحدة زمانين 

)) ...اس في لبس من خلق جديدن االله، لكن النـلاتصف بالغنى ع
2 .  

  :يقول ابن عربي
   .3ورا والنشُـالفنَ كـولهذا لَ   ـأنتَ خلقٌ جديدف وقت لُّفكُ           
ي ـا من التجليات اللامتناهية، وكل تجل ينفرد ففعل باعتباره حركة يشكل ينبوعفال

ل لتتوالى على نفس الموجود دد تتلون الأحوامما يجدد الخلق،وبحكم هذا التج خصوصيته،
مما )] المنفعل(الآخر/)فاعل( ذاتال[الاختلافإذ ينبع  .والانفعالالفاعلية ] متناقضة [اتصف

ه ـي الكائن ووجهـخاصية ذاتية ف الاستعدادويشكل ،الاستعداداسم يطلق عليه ابن عربي 
م ـي الموجودات باعتبارهـإلا الذات الإلهية بفعل تجليها ف ثرؤولا تُ .والتأثر 4رللأثالقابل 

ل التجلي خاصا به يقب استعدادال كل موجود بحيث يحم ورة غيرية؛م صـباعتباره
  .الإلهي

  :يقول ابن عربي
    ربِـى الغَـإل نـا لحًــغربي و لاحـول     رق ـإلــى الشَ فَحن ا،شرقي رأى البرقَ

ِــه    ي ــرامغَ إنــف    ربي كَ نزن عالح نِجدي عو نع ع ن البثِّبالبريـق ولَمح
عقلي عن الشوق عن جوى    نكرِعن عالسـعمعِن الد فنيِفي ج في قلبي ن النارِـع  

                                                             
  . 148ص ديوان ابن عربي، ابن عربي، 1
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 بِِـى جنــا إلجنب اســه الأنفُــقلبتُه بين ضلوعكُم     ـواذي تهــأن الـــب 
  :وقال أيضا

َـ        اَـبرغَ دـى قَـجد لدي بدرفي خَـار الجوى محـــرِقةٌ     في كَبدي ن
  باا، ما أطيورـا أنـا،مََـما أورق َـا،    نق صنا غُـ،يا بدرـ،يسكا مــي     
  االضرب هـنم قتُا ذًُـضابا رـوي َــا،   الحب هــنم بتُبا أحمبسم اــي     
  اَــنتقبا مَـلن لاح هدَــي خـف ـرٍ   ن خفِــمي شفقٍ ــا فا قمرــي     

  اَـبـذا احتجـا، فلهًـان عذابـك    ـــن برقُعهر عفسي هــو أنَـــل       
  اـد نُصبـق ةنقا في روض صنغُ   ــي فلَك طالعةٌ، ى فَـــحض مسشَ       
  بايص اءـسم هـيـأسق والغصنـا،    برتعم ذرٍَــي حــا فَــله تُلْظَ       
       ذْــم َــقعد ــعلَ الحسنى مفرقا من التًِّـتاجا   هرِـب عالذَّ تُـقشاهب  
  ىـا أبـم هـا عليـاهحيم ورُـنن آدم   ِــرأى م ســو أن إبليـــل       
  .1اَـتبـا كَـا إذا مَـهديبخَ نـسح    ـا رقم الــرأى م و أن إدريســل       

ى ـالعلم عل ((ونـويك ،2ن العلمـم الاستعداداتة ـفيكون بذلك التجلي حسب درج
))وقبول العالم على قدر استعداده في أصل نشأته ول العالم،قدر قب

في فيخرج التجلي ما . 3
ور ـي المحبة والظهـخفيا راغبا فب إلى الشهادة، لأن الذات الإلهية باعتبارها كنزا مالغي
 حضوررة ـول فكا لقبؤا ذاتيتهي الاستعدادون ، وبهذا يكبحضور الآخريتحقق إلا ذي لا ال

- كرغبة–الاستعدادعند ي تلتق .4رايمغن طرف ـال مـه إقبـلأن القبول يترتب عن الآخر
ى ـأثير والتلقي عل، لذا لا تفهم حركة الت)]ذكورة /لفاع)/(أنوثة/ منفعل[(فتانان مختلنسبت

بالتجلي الإلهي ويؤثر  الاستعدادأنها أحادية التوجه بل على أنها جدلية دائرية، حيث يتأثر 
لم لا م بالتعل العلوأول متعلم قب ((ن مظاهرـم عنهيصدر ي هذا التجلي وفيما ـف .5بدوره

                                                             
 . 40 -38، صابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق 1
يقتصر على الإنسان بل لكل موجود علم يخصه، ابن عربي، كتاب أيام الشأن، ضمن رسائل ابن عربي، دار  العلم لا 2

ويعتبر الموجودات تجليا لوجه العلـم الإلهـي، والاستعدادات مساوقة للعلم الأزلـي، . 73،ص1997صادر، بيروت، 
عثمان : في ما اكتنفت عليه التجليات، تحقيق تالمساوق للذات الأزلية، ابن عربي، التجليات الإلهية وكشف الغايا

 . 251ص ،1988إسماعيل يحي، مركز نشر دانشكاهي، طهران، 
 . 87ص  ،3ج  ،]دار صادر[ ابن عربي،الفتوحات المكية، 3
 . 32ص  ،3، جالمصدر نفسه 4
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ي اللوح المحفوظ ـعلمه ف وأمره أن يكتب ما ل عن االله ما علمهالأول، فعقل العق :الذاتب
ن أستاذ ـالأول، وأول متعلم أخذ ع وا لعقلـهم ي العالـفأول أستاذ ف ...ه منهالذي خلق

واء لآدم منه خلق عقلاء بمنزلة حاللوح المحفوظ عند ال واسم...مخلوق هو اللوح المحفوظ
)) ...ه زوج فثنىوب

1.  
  

  :ابن عربي يقول
  طروحم الفكرِ ابِـب خلفَ هَّـفإنـاعتبروا     ف االلهِ خلق رأفقَ العقلُ           
           إن ول قُُــقالعيود خَا      هتَقْوثَّ إنهم فقُرت فافْس2ولي فيه تلويح.  
  :وقال أيضا
  عالمٍ ه علمـيظفر ب لمف زـوع      هـجلالُّ لَّـج االلهُ أنتَ تباركتَ           
  .3مٍه كل حاكِـى با أوحـبم ورده      خلق ارـأفك دركهتَ ى فلمتعالَ           

فعلم  معنى أول موجود عقل ذاته لقبوله تجليا إلهيا خاصا،) العقل الأول (اسميحمل        
ي حب ـواح في هيمان الأرـبدئي يتمثل ف انفعالعن العماء، وبذلك ينفصل عن ربأنه ظه

ر ـن خلال الآخـورة وعيه مص ترتسم] العماء[الذات الإلهية وسط العماء، وبوعيه أصله
 ة وـفاعليذات تتسم بال[ؤية، القيام بالذات، فيحدث بفضل هذه الر]النفس الكلية[ث منهالمنبع

 كورتهذو ل الأولة العقتقترن فاعلي ]أنوثة/اليةنفاعا[في مقابل النفس الكلية، الآخر]الذكورة
فاعلم أن  (( :يلذاته، كما يقول ابن عرب تعقله وبحصول معرفتين تكسبانه معرفته ] الذات[

والعاقل يعلمها، (...) بينها وبين طلب الممكنات ةـالعقل قد علم أن الله أحدية ذاتية لا نسب
ى ـأن يرجع إل(...)فوجب عليه ن هذه الأحديةـفمن المحال أن يعقل العقل وجود العالم م

ا يطلب ـر في ما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية، فنظر فيه من كونه إلهلنظا
))المألوه

4.  
  :يقول ابن عربي

  الأمانِ بدارِ هــلَ نظيرٍ نـعـد    فرد بعي ودـجالورِِرُ سـس           

                                                             
  . 399، ص3ج ،  نفسه،المصدر نفسه 1
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           هو علم ـذا كَـوكَـارٍ     ع الحالِ لَفي أوان في الوالثانيِ جود  
  انيـالمث آيِــب هصتنقي مـثُذا في الكيان سر علاَّه      رفانظُ           
           طلُيب سنَاه     والرشَ الرشد ـوهـادو أصل للكائنات انـسالح  
           وإن هِد     هذا لهجاب فمالع ـولانقلابِ القاضيِ عقلك 1انالعي.  

معه المعرفة العقلية باالله في النفي والإثبات،  بن عربي معرفة العقل الأول ويضع ا
الإلهية،  ))أحدية الذات (( :فينفي من جهة، قدرة العقل على إدراك ما يطلق عليه ابن عربي

 ةـأحدي  ((يو ما يسميه ابن عربوهـالمألوه  يثبت بلوغ العقل المعرفة بالصلة بين الإله و
ة حيث يـرى معرفة مركب] مقام الذكورة [ل كفاعلبذلك معرفة العقل الأو فتكون. ))الكثرة
 رنظثم . رادهالانف ،))أحدية (( :ة الذات الإلهية فسماهاـرأى أولا أحدي :عربي أحديتينابن 

 أحدية(( :ا، فسمى هذه الأحديةرة المشهودة في الكون، رأى أنها لا تقوم إلا بأحديتهإلى الكث
ات ي المخلوقـز، فالأحدية في إنفرد بها، بصفة التميلأحد التمع أحدية ا وذلك لاشتراكها.))

ة ـفيكون سبب تسمي .2رادو الإنفـرة أدق، هز، والتمييز بنظة تمييـأحدية كثرة، أو أحدي
 ٱللَّھُ وَـھُ لْــقُ ﴿:ةـا الآيتتضمنه )) فصفة الأحدية الذاتية الإنفراد ((:ةـرة الأحدية لصفـالكث
وتخص الذات  )) الأحدية الذاتية ((ومن الأحد انبثقت صفة) 01ة الإخلاص، الآيةسور(﴾أَحَدٌ

ودات ـا وبين الموجة نسبة بينهمنتفي أيالإلهية، لذلك يكتنف الغيب المطلق هذه الصفة وت
، ]ةالزوجي[الشفعية  باعتبارها تنزيها في ذاته وحضرة الوترية في مقابل حضرة .3والبشر

  . تثنية فيهافتكون الوترية التى لا
 :يقول ابن عربي

  راــوالكثر ما قام إلا بالذي أم  دةٌ     ــن واحدةٌ و الأمر واحـالعي     
          سبقد قامت به ن الفرد و الواحد   فصار مــفيه كب ن قيل فردار  
  اشهرر قد أين التوحد و التكثي    ا     ـلن قيلَ الأسماء عددتْـا تـلم     
     وهذه ـسنا     ـهـلا وجود لو ب     والحكم ا لمعدمٍ ليس4وقد ظهر.  

  :و قال أيضا

                                                             
  . 24ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
 . 1166سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص 2
   . 241، ديوان ابن عربي، صعربي ابن 3
  . 334ص، المصدر نفسه 4
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  ودهجو نـادلَّ كلي مـى مـعلالجزؤُ من مضـون كونـي        يدلُ      
  ههودشُ ني مجودن وـفأفنى عـي         فسنَه بِدـي و أشهـندهفيشْ     
  هودج ن عينِا مـدورنلتُ صقُلَ         رٍٍـا لأمـصب الُــقي أَن لا ولو     
  دهـازة عين بيـالمف وازِــبأج   لاً     ـلي يتُزـعارفُ الخـراه الـي     
  صودهفي قُ ى المقاصدذَ كرؤية   ا      ـكشفً انـاليقظ مائِـراه النـي     
  ا بجيدهـه سلكـاء لـمن أسم   يه      ان فرجمـال مـاظـراه النـي     
  .1قودهي عـف الشهادةَ ه أخذَـب         رٍٍــده ادـده أجيـبعق رأتُـق    

  :وقال أيضا
  رـاهـظـو ال نِـاطـبـال دـالأح ر     ــالآخلـلأولِ و دــمـالح     
  ريـاطـي خـف انـالرحم هررـق    ذي ـال ر عرفتُـالكب دةـوحـب     
  رـاظــنـال لِـالعاق د اللبيبِـابتٌ     عنـه ثـفٌ لـوص يـإن الغَن     
  رِـائَــوالح رِـابه الخَـتـحكمـل     هاءـأسم تَـد اثبـق لُـقْنَـالو     
  رِـاهـالب فـوقـمـي الـف هـلأنَّ وذا     ـذال هاـق دـق كشفُـوال     
     ـبهِيـأرب رـال ابى     لغنَجى باح ـر النـبهِـويلِــحابِـبال لَــاق  
  .2رِـــوالآخِّ لِلأوـل مٍــكـحـب ه    ـي نَفسـى ما هو فـوهو عل     

الأحدية أشرف صفة للواحد من جميع الصفات وهي سارية في كل  ((:فكانت بذلك
ا ، فمف أحدية الحـق سبحانهموجود ولولا أنها سارية في كل موجود ما صح أن نعر

رف من عرف نفسه ع د إلا من نفسه و لا كان على أحديته دليل سوى أحديته،عرف أح
))(...)هرب

3.  
  قة ذاتية في الوجود المطلكونه صفأحدية الذات الإلهية تظل خلف حجب لا ترتفع ل

تميزه بأحدية و ويترتب عن سريانها ذاك تفرد كل موجود عن غيره .فتسري في الكائنات
ة ن الأحديـما سواه و بحظ الإنسان ميختلف بها ع )) علامة((يه من خلالتظهر ف تخصه،

بذاته، ) ليتعق(ا يعي أحدية نفسه يحصل له الوعيية وحينمالسارية فيه يتهيأ للعقل خصوص
ويحط في مقام الفاعلية يتمركز الوعي حول الأنا، معرفة بأحديته الذاتية تُكسبه ملَكةَ درك 

                                                             
 .334ص، ديوان ابن عربي، ربيع ابن 1
  . 379ص، المصدر نفسه 2
 . 591، ص]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات الملكية،  3
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ف بالاستعداد كعلامة للتفرد، ،يقترن إدراك الاختلا]الآخر[روالغي] انالأ[لاختلاف بين ذاته ا
  .بالموجودتتجلى كأحدية ذاتية خاصة بين الممكنات وي كل كائن تميزفعلامة واحدة وهي 

  :يقول ابن عربي
     ى ذَـإل رتُظهي بِاتي فلم أجِذاتد     ِسو لاتَ أنتَ لُّال الكُـَـقفَ وايريِد  
  ر عو ركبٍعلى م كانتْ تْدوح ها     و إنغير يك نفسي فلم أشركتُ فإن     
  .1رـوى واحد الكثا ثم توحيد سَـفم اعلم طريقه     ـإن قُلت بالتوحيد ف     

ة في الموجودات هي الاستعداد، وهي وجه القابلية اريإذا كانت الأحدية الذاتية الس
ل ـالأنوثة والانفعال، ثم إن العلم الذي يخول العق لىي الكائن، فإنها تحيل عـالإمكان فو

ة الأول الوعي بذاته، والحلول في مقام الذكورة، ينبع من رؤية للأنوثة على صورتين،أنوث
التي [أنوثة فرعية تعكسها النفس الكلية، و)عنه العقل الأولالذي صدر(أصلية تتمثل بالعماء

في إذ يقتضي ذلك تكا لا ،لكنه]يتعقل[ية في ذاته، وبمشاهدة الأنوثة السار]من العقل انبعث
م ـي العلـلأحدية الإلهية، التي تتمثل فا ، ويقدمه العلم بأحدية الكثرة أونوع آخرا من تجلي

ة الأسماء الذي فاعلي عبر]العقل[تتجلى الذكورةبتأثير الأسماء الإلهية الكثيرة في الممكنات ف
 .أثير غير ذاتييكشف للعقل عن وجه الفاعلية و يلقنه ت

  :يقول ابن عربي
     يس على الحمِز مبنـل ي فليسه     كَ ي العقلِفو لا طَ ونفيسرِ بعقه  
  هـقَرِشْه مــرحوى في هَــنلكــه    متُشي القلب فالتقليب هـفذاتُ     
  هـقلقُه تُـنحركاتٌ ع هــما لـه من سكونٍ فَهو في فَرحٍ     وفما ل     
  هـه تحققــالذي ب هــلعند الإله الشؤون وفوق العرشِ مسكَنُه         
  هلقُسنى تخَّه الحـا بأسمائِــه     كمــقُتعلُ هــنم هدـبالذي عنو     
     ــهص فما تنفك و الوجودورِــال الذي بـمته     مع الجهـقشُه تع  
     ــسكنَّ فالوجدوقُوالش ه يقلقه      قَاء ليشْوللذي جو بخلقهـى و ه  
     هو الجديد الذي الإيجاد ــنَعيآنٍ لِّي كُِــف     ه ع الأنفاسِم 2لقهخْي.  

ي ـو تجل ن درك تميزه،ـي الأنوثة التي تمكن العقل مـتجل[ ة المركبةإن المعرف
العقل ى ـعل لا تقتصر ] الفاعلية فاعلية الأسماء التي تكشف للعقل عن وجه الذكورة عبر

                                                             
  . 312ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
  . 377المصدر نفسه، ص 2
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ي ـ، وبذلك يبلغ العقل الإنسان1د لتشمل العقل البشري باعتباره امتدادا للأولالأول بل تمت
حين يتخلق -امرأةسواء أكان رجلا أو -كورة، ويستحق إنسان ما صفة الرجولةفاعليته الذ

ل الذكورة حدث عرضي ن حصو، مما يعني أالتأثيراء الجلال ذات الفاعلية وباسم من أسم
جمع ال بالإلى مقام الفاعلية والذكورة ويمر هذا الإنتق والانفعال كائن من مقام الأنوثةل الينق

  ].أحدية الكثرة [الوعي بالذكورة و] الأحدية الذاتية[مشاهدة الأنوثة  :بين معرفتين
  :يقول ابن عربي

           حيفر قُس تتَ و الأرواحد     أنا الـحفقير و أنت السيد الصمد  
  ددتتح العينِ ا بذاتو أنت أيض     ينفرد نِوال الكَجمأنت الذي بِ           
           ى لعينِـيبقَ فليس بنَ الإتحادرةٌنا كثْا     في كون تبدددو و لا ع  
           العلم يشهالأم د ـأنر دةٌواح     كم2يات فاتئدواه الآــب ا أتتك.  

ام ـي مقابل مقـف 3عام الجم، يحتل الرجل مق]أحدية الكثرة[ام الكثرةـوبالوعي بمق
التفريق، لكن جمعية الذكورة، عند ابن عربي، ليست تركيبا عينيا لأنها لا توجد في ذاتها 

 هرجمعا ما ظلم يكن الأمر ] لو [و...) :(((يـبل تتسم بالمعقولية و التجريد يقول ابن عرب
إن كانت الأحدية تصحيح كل ت والنسب والإضافات و العدد، والصفاحكم كثرة الأسماء و

))(...)جمع
ة ـالمعقول للذكورة باعتبارها جوهرا أو حقيقة كليع التجريدي وو بفعل الطاب.4

ي و قد تجسدت هذه الحقيقة فود الموجودات، ـبها انفتح وج ل الحقائق، وـعنها ك تصدر
مما  .5))آدم بين الماء و الطينكنتُ نبيا و ((:ى الحديث الشريفـاستنادا إلالمحمدي  النور

  .يعني تقدم روحانية محمد على وجوده المادي و اقتران هذه الروحانية بالعقل الأول
                                                             

 . 67، ص2، ج]دار صادر[ كية،مالفتوحات ال ابن عربي،1 
 . 420ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 2
، تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطجي، دار الجيل، بيروت، دط، دت، يم القشيري، الرسالةنظر عبد الكري 3

بالإضافة إلى تعبير مصطلح الجمع على حضرة معقولة فإنه يعني، عند ابن عربي، الحق مقابل الخلق و الجمع  .65ص
الجمع ، و307-306، ص ص4بق، ج، مصدر سا]دار صادر[ الفتوحات المكية،كعين للتفرقة أي حق في عين خلق، 

 . 158، ص1دار الفكر، ج  كمقام للفاعلية و الفعل بالهمة، فصوص الحكم،
  . 306، ص ص4، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 4
 ، مسلم، ابن الحجاج،119رواه البخاري الأدب ”كنتُ نبيا و آدم بين الماء و الطين“يا رسول االله متى جعلت؟ : حديث 5

ح والـرا و آدم بين ـكنتُ نبي“ :و صيغة الحديث الواردة في المصادر. 406، 4، أحمد بن حنبل 38فضائل الصحابة 
كنتُ (( :متى كنت أو كتبت نبيا؟ قال:، وفي الترمذي و غيره عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى االله عليه و سلم”جسدالو

 .في عن المعجم الصو))جسدال ح ووالرنبيا و آدم بين 
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  :يقول ابن عربي
  فٌواق اء و الطينِالم نيب و آدمبأبي من كَان ملكًا و سيدا      لاَأ           

           الأَ الرسولُ فذاكطَبحي محمد     له لى مفي العتل و طارِيجد 1فٌد.  
  :و قال أيضا
  اءالأسم ممعالِ يعل لَزِـنأ      و الأنباء اتـالآي لَزِنْا مَـي           
   اءرو الض اءرالس داممحجامعا     بِ كذات حمدلم ونحتى أكُ           
  اءـلفالخُ ن دورةم هتَردجَـذا السيد العلَم الذي    ه ونويكُ           
           علتَوج    و آدم الأصلَ الكريم ـهما بيطينَ نة خلق2ه و الماء.  

الأسماء الإلهية في كليتها وتقابلها، فيجمع ] يةأول منفعل عن الذات الإله[يحمل آدم
لأنه الاسم  ))االله((هيوحيدة جامعة تحت حكم الاسم الإل الجلال في ذاتيةلجمال وبين أسماء ا

 اى تقابلهـم الأسماء علـسب آدم الإحاطة بعلاكتا، فـائق الأسماء كلهـالجامع لجميع حق
م الرجل يتكون من حروف هي ى العلم أن اسعل ة،بهذا استحق صفة الرجول، و]اختلافها[

ا التشابه راجع هذو ].الرّجل[القدمالمشي أو ينه، لتكون اسم عضوعبالترتيب نفسها تجتمع و
إذا قلت هذا  ((:ان العربي لسـن اسم الرِجل حيث يرد فقت مرّجل اشتإلى كون تسمية ال

و رجل ى رجلين، فهوأن تريد كل رجل تكلم و مشى عل هأن تعني كما ل يجوز الرجل فقد
))هفيرجعون إلى الراجل لأن اشتقاقه من(...) 

ذا الاشتقاق اللغوي تفسيره في و قد يجد ه.3
ه ورد ، غير أند خصائص الرجلالراجِل وانتصاب أو قيام الجس خلفية نظرية تضع حركة

الرجال و ى أرجلهم، وـرجلاً لأنهم يمشون علإنهم سموا و .ةالرجال:لالرجو... ((ي أنـف
ن الرجال، ـالواحد م :ن ذلك الرجلـما شهد عو... الرِجل :الرجلانو .الرجال: الرجالى

))...ربما قالوا للمرأة الرجلَةو
ى الصنف البشري ـعلو من ذلك فالرجولة غير مقصودة .4

ا الإرادة و ـقصدية تغذيه الذكوري، بما أنها حركة تلتقي عندها استقامة جسدية بفاعلية و
 ل وـاعا بين الفـيجعل الفعل مشتركً ن ابن عربي حينـالفاعلية التي تُربط بالذكورة، لك

                                                             
  . 330ص، 2ج، ]دار صادر[ كية،ابن عربي، الفتوحات الم 1
  . 47- 46ص ص، 1ج، ]الهيئة المصرية[ كية،ابن عربي، الفتوحات الم 2
، 14، ج1988منظور، لسان العرب المحيط، تقديم عبد االله العلا يلي، دار الجيـل ودار لسان العرب، بيروت،  ابن 3

  . 1597ص
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر :بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط ابن الحسين أحمد بن فارس 4

  .، ص1979للطباعة و النشر و التوزيع، 
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السيادة  ة تنجم السلطة عن صفةمن نظر بعض الأنماط المعرفي[ع السلطةإنه يضالمنفعل ف
عن الأسماء فإذا كانت الفاعلية لا تصدر إلا .بينهما] بالذكورةترتبط التي تتحقق بالفاعلية و

ار صورة ان باعتبن بينها الإنسـلتها الممكنات، ومالإلهية فإن أحكامها لا تظهر إلا إذا قب
في الفاعلية تتأرجح بين النفي  مما يكسبه تخلقًا بالأسماء، إلا أن مواقف ابن عربي .قهلخال

 ٱللَّھَ نَّـوَلَـكِٰ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَمَا ﴿:ي قولهـى الكلام الإلهي فـلك إلدا في ذوالإثبات، مستن
 .1 )17سورة الأنفال الآية (﴾رَمَى

  : ول ابن عربييق
 ا     با وما التهنبتً تْرقَوما أح رانا   ـةُ موسى النُور ما انقلَبابانَلُ لولاَ     

  ابصنتَن كان ما معجضطَم ريكي   ـر ذُو خَدعٍالأم نإِ كتُيدذر فَاحـف     
     تَ لقدحوورٍ شتَى     ف ل للرائينـومـي صا صي وما كَالرائ قَداَــبذ  
     كقوله ما رمى مقَ ند رمفْي أُـف ضى    ى ومقه طالعطًا لقا وم2اا غرب.    

الإنسان للفعل الإلهي يصير محلا لظهوره وفي ذلك انفعاله وغياب  فنظرا إلى قبول
ي ـا نفيسري فيه معنى اسم إلهي فيفعل ويصير فاعلا، أم الالانفعالفعل عنه، وبحكم هذا 

الإلهي الخاص  بوله للأمري قـي الذي يتجسد فـبانفعاله الذاتالفاعلية عن الإنسان؛ يفسر 
. ي الإنسانـ، خاصية ثابتة فالاانفعمما يجعل الأنوثة، باعتبارها ]. كن [اد والتكوينبالإيج

ل ـي لا تقابـي مقابل المرأة ولكنه تقابل صفاتي مرتبـه وضع ابن عربي الرجل فـومن
 الظهور بصفة[اوتحقق بمقامها ومرتبته )) الرجولة (( ل صفةن حصـالرجل هو مف :جنسي
 ة،ـالرجولر ذا الأساس تصيوعلى ه .3ذكرا كان أم أنثى...] التصرف،الفعل، العدل:الحق

على ذكور البشرية بل يتخلق بها صنف بشري برجاله  ة لا تقتصربمعناها الروحي، صف
دون النساء،  الرجال ى ذكرللآيات التي اقتصرت عل ابن عربي ن هذا تفسيرـنسائه، ومو

 لِّـكُ نـمِ یَأْتِینَ ضَامِرٍۢ لِّـكُ وَعَلَىٰ رِجَالًاۭ وكَـیَأْتُ بِٱلْحَجِّ ٱلنَّاسِ فِى وَأَذِّن﴿:ةومن بينها نجد الآي
  .4 )27ورة الحج، الآيةس( ﴾عَمِیقٍۢ فَجٍّ

                                                             
 .194ص، 4ج، ]دار صادر[كية،ابن عربي، الفتوحات الم 1
  .340ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 2
 .515، ص)رجل (سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، مرجع سابق، مادة 3
ماشيا، وعلى كل ضامر تعني راكبا، الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي، القرآن  :الواردة في الآية )) رجالا ((تفسر 4

الكريم وبهامشه أوجز التفاسير من تفسير ابن كثير، إختصار خالد عبد الرحمان العك، نشر دار ابن عصاصة ودار 
 .335، ص1996البشائر، دمشق، 
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  :يقول ابن عربي
           كْذى إلهِري ليس عن كن عبـادةُلَ    سيانِن ممٍـنع مَـح   انِس

  إنسـانِ قـقحم عـلُذلك فوكَ    ذكرهبِ تُنْنَي مفسإني على نَ      
      الرجالَ إن لهم شباب مسِكالشَّ    زمانة في حلٍم وفيسانِي ن   

  زانِـإيـاهم فـي دولـة المي    االله قواهــم على تكليفـه           
           ًـعقد   الإحسانِ ادةُــا شههفي عين    هجودو ا فـإنا وإيمان
            لا تكُوبِذا قَضى أنعبادةٌ ون    ِـ الإلـه َـحي مف   رآنِالـقُ مِك
َـلِ خمسٍ    بقواعد ـهدينَ نهيمالم حفظَ              لطانِن السـه ما فيم
  .1يـبنياننُ ـم لَفيح هَــأركان  امكحا ميهإسلامي عل يتُفبنَ           

البشرية، يجتمع فيها النساء و  أحوالن ـة حالا مالرجولفمـن هذه الزاوية، تعتبر        
هذه الآيات، الذكران خاصة وإنما أراد الصنف ي ـف ا أراد بالرجال،وم  ((:رجال؛ فيقولال

))على رجلهمن أتى ماشيا  (...)أنثى الإنساني ذكرا أو
ي الإنسان من ـالرجولة ف فتظهر .2

ا الفاعلية، ، وتتميز بالتمركز نحو الأنا، وتعكسها الإرادةة سلوكية، تتدخل فيهـجه :جهتين
ن ـتجرد من الحياة الطبيعية بما فيها مة معرفية تبرز بتحكم العقل في الإنسان الذي يوجه

ي، وذلك ما يقصده ـوب المنطقام وفق الوجفيسير صاحب هذا المق. رةوى وحيـب وهح
بعد خروجه (...) إذا خلص(...)  ((:عربي عندما يصرح بكثير من الترميز أن الإنسان ناب

لا عند ذلك، رج] كان[ (...)داه أربعين صباحا،ـمن ظلمة طبعه وهواه إلى نور عقله وه
ان ـكة فيما ذكرناه، وسواء الرجولي وإن لم يحصل له هذا الوجوب فليس برجل، فكمال

))(...)ذكرا أو أنثى
3 .  

ر ـالأصلي عب انفعالهتقتضي الرجولة انفصال الكائن البشري، أكان امرأة أو رجلا، عن 
ي ومعها ـإلى حال عرض ]الانفعال[تنقله من حاله الذاتي) روحية مادية أو ذهنية أو(حركة

  .تصير الرجولة عرضية في الإنسان
  :يقول ابن عربي

           جكورِإلى الذُ ثَالإنا مع كلامصِبأخَ        ه أوصالثَّ افناء اوقيد  
                                                             

  .289 - 287ابن عربي، ص ص ابن عربي، ديوان  1
  .335صأوجز التفاسير من تفسير ابن كثير، ابن كثير،  2
  .588، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3

  .              :
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           وثـةَالأنُ إن متحققٌ عـارض        الذُ ثلََمكورة لا تكن م1اتردد.  
  

  :وقال أيضا
  وحاجرِ عٍلْلي بين س تراءين     رِـواحس ي إناثـا فورـكذُ رأيتُ       
  رِـتواتم ادقص شفكَبِ جالاًرِ      ـمهي رأيتُـا لأنًـكرانذُ اطبتَُـفخ  
َـوكُ   ًـن   غافرِ ورةلس إلقاء وحِالر نم      اقًحقائِ نملْا قـد حـا إنـاث
  علُوبهم الروح وأنَّه   كرتُد ذَالذي قَ الكريمَـه   .2رِوآم نــاه ا بينم م

  (...)((نـا تبعده عـعنه فإنهالبشري وغريبة ذاتية في الكائن  ة غيرولأن الرجول

ي ـأن لا يتخلل عبوديته ف] الكمال الذاتي[ل الذاتي، وهو غير كمال الرجولية، فهو االكم 
ي، ولذلك ـي عين نفوتا فنفسه ربانية بوجه من الوجوه، فيكون وجودا في عين عدم، وثب

))(...)ال الرجولية عارض وكمال العبودة ذاتيـق، فكمأوجده الح
ال ـل بين كمـبالتقا .3

رباني عن ال الذاتي يحيل ميتافيزقيا على اختلاف الذكورة في تعلقها باسم ة و الكمالرجول
 مـاسة يجود بها ركة الرجولويتم الإقرار بأن ح. الإمكان الأصليى الأنوثة في دلالتها عل

ه دتبان عـوالتخلق به تعبيرا ع الاسموثوق الإنسان بهذا  يصير )من أسماء الربوبية(إلهي
   .ي، يتجلى في إله المعتقدم ربانلاس

  :يقول ابن عربي
  انَِـهبرلِ وديرٍ رعى لغزلانٍفم       ورةص لَّكُ ار قلبي قابلاًد صلقَ      
      طـائِ وكعبـةُ لأوثانٍ وبيتف      وألواح توراة ومص4قرآنِ فُح .  

  : وقال أيضا
  وهدتقَاع ما جميع دتُهِا شَّوأنَه عقائدا     ـفـي الإل قُلائِد الخَعقَ           

  وهدـحا جا ومدوا شهِمقالوا بِـم متحوِلاً     ا لهوردا صَــا بملَ       
  .5وهدعب ا وإنقوون شَشركُوالمـد أعذَر الشَّرعُ الموحد وحده     قَ  

                                                             
 . 143ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
  . 122صالمصدر نفسه،  2
 . 577، ص2، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 3
 . 150 -149ترجمان الأشواق، ص ص  ابن عربي، ديوان 4
 . 196، ص5، ج]الهيئة المصرية[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 5
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  :وقال أيضا
ًـ            ًـا كريم   هدــأو نعتق مـي نعلَذــكال        ـا أجِــدهإن لِي رب
           ــهَـي وأنـنو مـنا مبِ هـأجِ الٍَـح ـلِّا في كُذَـولِ  ـه1هد.  

 أنه يظل كمالا عرضيا، يتصف بالنقـص ة إلاحقق الإنسـان كمال الرجولد يـوق       
  .2ة بالكمال الذاتي الكامن في انفعال العبودةمقارن

  :ول ابن عربييق
  و في شقٍَِ وها أنا في شقه افه    ــهنَيـي وبنيب رـم الأمسقَّتَ     
     هذا ما أقولُ ورةُوص احبي لص  قَ أنا عبدن وهو لي ملـرِال كِق  
     لَ ذاتيةٌ وديـةٌعبَـبِ لْم أز    .3اقـتولا ع ا فكاكـالي عنهوم    ـاه

  :وقال أيضا
     الأمر نيِبي وبين ـرِالس قَمسحالِبِ    مه فهو ييني وأُرضهـيرض  
     ا يكُفمَـل ونه من حادبليقَ ث    ي تكَِــبغيـنُوقْوأَ إلاَ ههـيض  
     فليس يــنُمكه إلا سيـول         ـانَتُاسيس يا إلا تََــنَنُمكرهـضي  
  .4ِراضيهم نم فيه ا نحنم لُّوكُ         ـا نَتكانَم نم يهو فماه لُّـفكُ     

ة ـل الحركل يقبـبشك ا يقبل الحركةال الذاتي لأن المتصفة بهدة الكمتستحق العبو
، إذ يرى الرجل أن ]النساء سواء تعلقت بالرجال أو[ اـبشكل يختلف عن قبول الرجولة له

اعل، أما المتصف ـع الفـوز موقنه صانع الفعل فيحأالحركة تنبع من ذاته، وبذلك يعتقد 
ن ـول الفعل الإلهي متخليا عـعلى قب عرف أن الحركة فيه عرضية، ويقتصرعبودة فيبال
ا، ـولا وراكبـويكون محم ة الإلهية حسب مشيئتهاصرف من تلقاء ذاته، فتحمله الحركالت

  .لهبسكونه وثباته كما وجد في أص ويحتفظة خارجية، يتلقى حرك
  :يقول ابن عربي

           ئتَ إنش شئـتُ موإلاَ نـك        أنا إن شئتُ شاء من لا يشاء  

                                                             
 . 300ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  1
يميز ابن عربي بين العبودية والعبودة؛ فالعبودية صفة تخص الإنسان ولا تتعلق بأخر بخلاف العبودة التـي تقتضـي  2

 ) .العبودة -مادة العبودية(سعاد الحكيم، المعجم الصوفي :كذلك وينظر. 519، ص2المكية، ج نسبة إلى االله، الفتوحات
 .193ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  3
 . 342المصدر نفسه، ص 4
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      عجبا شثُ      يريغَ يئةُئتُ والمشم لَ إنفلَ ـأْأشَ مـتَ تشَساء  
َـي بِتيئَومش       ملَفاع ةيئَالمش با صاحأنَ بلْ         شاءي الما وذاته
  .1ولها الحكم أن تشَا والقضاء      كيفَ شاءتْ مشيئَةُ المتلاشي       

د صلى االله عليه يسير المحمول على نهج النبي محم] المشيئة الإلهية [بقبول الحركة
ذه ـه .ي الإسراء والمعراجـبول الحركة فعلى قبول الوحي الإلهي، وقوسلم الذي اقتصر

الا مشهودا ـح:أن للموجودات حالين في تصور يعتبرا أسسهالرؤية الروحية للإنسان تجد 
  .لإمكانياذاتيا، يتمثل في الثبوت والميل  و اعرضيا، تدل عليه حركة القيام، وحالا غيبيو 

ا؛ ن إمكانهـة تخليها ععالم الشهادلم الغيب إلى الموجودات من عا ولا يعني ظهور
ذي ها في أعيانها بل لها الثبوت وال وجود لأن الأشياء لا((يفارقها من منطلقلاان لأن الإمك

قها فإن الإمكان ما فار(...)ثم لما ظهرت في أعيانها(...) من الحق الوجود العيني ستفادتها
فمالها (...) هـلا يفارقها طرفة عين ولا يصح خروجها منفلما كان الإمكان (...). حكمه

ب هذه الخزائن حتى نظرنا إليها ن خزائن إمكانها وإنما الحق سبحانه فتح أبواـخروج م
)) ونظرت إلينا ونحن فيها وخارجون عنها

فالممكنات في حركتها أو سفرها نحو التعيين . 2
ون ـلا يكرجل ال: 3قال رضي االله عنه (...) ((عربيا يبين ابن ـكوب كمتكتسي صفة الر

 ى االله عليهـم أن رسول االله صلـمحمولا والراكب محمول، فعلمت ما أراده، فإنه قد عل
اء ـه أن البقي االله عنـراق، فسلمت ما قال وما أعلمته رضوسلم ما أسرى به إلا على الب

))(...)على الأصل هو المطلوب الله من الخلق
4. 

  :يقول ابن عربي
     ـحدب ـعلينَ الدهرا ـنَا وح     ومضا في حكمه دون ىنَو(...)  
     فركـنَبا لَـالأص ا نطلبيلذ      لَــعج السَـلدين ر   ا َـا علنـ
َــول      َــانركَذي حـال نها مَـفلن        .5اـننَكَا الذي سـنَم هـ

                                                             
 . 26المصدر نفسه، ص  1
 . 177، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 2
  :عربي،  ينظرالمقصود هو أبو محمد بن عبد االله السكاز، وهو من شيوخ ابن  3

Claude Adds,Ibn’Arabi Ou La Quête Du Sofre Rouge,Ed,Gallimard,1989,P49. 
 .10، ص4، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
 . 202، ص1جالمصدر نفسه،  5
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 على الأصل الذي يهيئ فتح خزائن العلم أمام الإنسان، القرب الإلهي يقتضي البقاء
ه في ود مثل منزلتأبدا منزلته في الوجالمحمولة (...) ((تحقـق السعادة والكمال، لذا فإن و

))(...)ي نعيم دائم والحامل ليس كذلكـالثبوت، ف
ى ـان تحيل علهنا فسمات الركبومن  .1

المحمول ومقام الرجولة؛ فالأول واضحا بين مقام الراكب أو  الاختلافة ومعها يبرزالأنوث
د أنه ام روحية تجعله يعتقـثاني حركة قيعرض الي حين تتـيترك نفسه تلحق بأصلها، ف

 ا وول الأنـحا الأخير حالة التمركز م هذـل بذاته، متمتع بالفاعلية والإرادة، ويترجستقم
رى ابن عربي لإنسان منافسا الله في ربوبيته، لذا يفيقوم هذا ا. فاعليته حضور الذات عبر

ق إلا ـي الرجولة اختلاسا لصفات لا تليق بالكائن البشري لأنها صفات للربوبية ولا تحف
ه اختلستـ] دـق [العبد(...)((ونـ، ويكابع الوهن والجهلفي على الرجولة طيضللرب مما 

ق، فتخيل أنه ذه ذلك الاختلاس من يد الحمستقل، فأخ ي نفسه غيرنفسه بالاستقلال وهو ف
ي ـوذلك لضعفه ف (...)ه جعل ربهـرف نفسغير محمول، فلم يعرف نفسه، ومن لم يع

))(...)ه غير محمولا علم له بذلك يتخيل أنكن من ول(...) العلم بالأصل الذي هو عليه،
2 .  

 :يقول ابن عربي

  اَـا وأنتـأنَ وايق نـأي لُّـوكُ      إذَا ما كُنتَ عيني في وجودي                
        ـا أن أكُوأمـأنَ ونا بوج ـه        ومن وجه سـتك واهاـأنتَ ون  

  اَـأنت رانِــالحي ريحم وأنتَ        فُ لا يقـرا فيدرىفأنتَ الحر               
  اـأنتَ فأين ورِـي الأمف وجهلاً      أرى عجزا وذَاك العجز عيني      
      ا أقْفمى تَى علَولِحصي قْولا تَ      ـمٍلعى على التَواَـأنت لِوصي  

  اأنتَ -انِحمالر ةُزوع - رتُوح      زاجع قِّالح ودجي وا فنَرحفَ           
      والأنتَ فانظُر       أنَ الَفز وـإلى قَـا وهاَـأنت تَـلا ما قُإذَ ليِو  
      فمن أعي؟      ننيرتُِـحي فَيرِغَولاَ ي بِأنتَ ولستَ ع اـأنتَ بلفظ  
  اَـال أنتَـق نم مـالِا عولا أنَ      ـيظلفْ ولَُـلدى ملا أر يِلأن      
  .3اَـأنت ا أو أنتَـأنَ لْه فْرِفاع      َـى أراها حتـأنَ ني مل لِقُفَ      

 :وقال أيضا

                                                             
  .81، ص4، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 .10ص ،4، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
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  يديهِشَ ه فأنتَب يعل ننُفاملولاَ شُهودي ما عرفْتُ وجودي                      
      تي أنِّوعلامتُلْهِـي ج وجم     كُود محيثُ ن و بغيرِما ه زِمييد  
  .1يودجو لتُهِي جنِّم أَكُذات نمـا       نَهلج ـنم هلتُا قُمـ ودليلُ      

 ف الأنا حجابا بين االله وي الكائن البشري، فيقـم الأنا فحكالرجولة نتيجة تتظهر 
تخيل أنه  ((هـنم لأل فهو واهاالله، بالتالي فمن يعتقد أنه رجعن الإنسان، فيبتعد هذا الرجل 

))محمولغير
))ل ربهيعرف نفسه، ومن لم يعرف نفسه جهلم  ((اهل لأنهج وهو .2

و ـوه. 3
))عليه م بالأصل الذي هولضعفه في العل ((ضعيف

 م والضعف وـوهفتقترن الرجولة بال .4
عن وجود ة الوجودية التي يستحقها المتأخرع حقيقة الإنسان ومع الرتبـالجهل لتعرضها م

؛ الذي أخير بمعنى النسيءفالإنسانية تحتل رتبة التأخير في الوجود ويلتقي معنى الت الحق،
ه، ولذلك قال صلى لنساء وهو جمع لا واحد له في لفظوسماهن با (( منه أشتق إسم النساء

في مرأة، فراعى تأخرهن ولم يقل ال(...)اكم ثلاث النساءحبب إلي من دني ((:االله عليه وسلم
ورة ـس(ٱلْكُفْرِ﴾ فى ۭزِيادةٌ ءٓٱلنَّسى ﴿َ إِنَ ما:ر، قال تعالىإن النسأة هي التأخعنه، ف الوجود
ة ـفما أحبهن إلا بالمرتب. اءر النسيئة يقول بتأخير، ولذلك ذكالبيع بنسو) 37الآية  التوبة،

))الانفعالوأنهن محل 
5.  

ى ـدلالتها معن يحمل فـالذي ي ]نسأ [على المعنى اللغوي لكلمةيحافظ ابن عربي 
))(...)التأخيرو ي النساء وهـمعنى ما ف الاسموفي هذا (...) لأن((وذلكالتأخير 

لذا يربط  .6
ة وبين ـى الصنف البشري الذي تغلب عليه الأنوثـاسم النساء عل إطلاقابن عربي بين 

ة ـني موقع الآخر مقارـتأتي ف ل الأول، وـالرتبة الوجودية للنفس الكلية التي تلي العق
ع تجم كالنسبةفي سياق نظري، و] آخر/أول[فيتصل الزوج المقولاتي)] القلم(الذات[بالأول

أن الذات  ارـ؛ وباعتب]الذات الإلهية[ن الأولـرا وصدورا عبين االله والعالم باعتباره متأخ
ال ـن أسماء الأفعـذا الزوج مـفه الأول والآخر في مصراع واحد؛ي الإلهية تحوز صفت

دم ـأن االله أول ومتق جهة لفعل الإيجاد، وذلك من منظوروالمو مؤثرة في العالم،الإلهية ال
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 )الآخر/الأول(الجامع لضدينآخر بعد فناء الكائنات؛ فهو  وهوفي وجوده بالنسبة للإنسان، 
  )...شديد العقاب/الرحيم)(الباطن /الظاهر(

 
 

  :يقول ابن عربي
  رِـجوالح نِــكْالر ثمِلَ ندع نبعلَ           نفسي الفداء لبيض خُرد عربٍ     
  رَِـالآث يبِط نـم مــهِريحبِ إلاَـم         هفَلْخَ هتَا تُا م، إذَلُدتَسما تَ     
  مرِقَـي الـف تُرـسفَ همتُكرإذا ذَ  ـر      مه قَـما بِ ي ليلٌا بَِـجد ولاَ     
  رِكَفي الب مسِالشَّ ثلُي مندع يلُفاللَّ  ـم     هِكابِفي رِي سمأُ ا حينَـموإنَّ     

     لتُغاز ن غَمزلي منهن دةً     ـواح  ـ، ليحسناءس ا أختٌله مشرِن الب  
     رتْأسفَ إن نع مسنَا     يح تْكا أراه  لَْـثم ـالَالغزة ا بلا غًَـاقإشررِب  
  ورِالص ا في أعجبِمع وليلٌ مسشَ  ـا    رتهطُ لِـ، لليـاهتُرغُ مسِللشَّ     
  .1ونَحن في الظُهرِ في ليلٍ من الشعِر   فنَحن بالليلِ في ضوء النهارِ بٍها؛        

ه ـبجمع: الفق ا عرفت ربك؟ بم:يضا أبو سعيد الخراز وقيل له قال به أ هذا الذي
ن ـمن وجه واحد ولا م ﴾اطِنُـوَٱلْبَ وَٱلظَّـھِٰرُ خِرُآوَٱلْ ٱلْأَوَّلُ وَـھُ﴿:لقوله تعالى بين الضدين،

وم ـر تقَـبه كآخ بته الوجودية بعد االله، وي رتـفان آخر كما أن الإنس. 2جهتين مختلفتين
وهنا يتادخل الوجودي بالمعرفي؛ لأن الألوهة لا تحقق إلا حين يعرف .الألوهية والربوبية

ولا يبلغ الإنسان هذه المعرفة ] الإنسان[أنترا هو د الإلهي، لأن للربوبية سالإنسان الوجو
 )) هعرف رب ،من عرف نفسه ((لـإلا بمعرفته بنفسه، أولا استنادا إلى الحديث النبوي القائ

ي هذا السياق ـوف .ا وأولا في المعرفة، متقدم]الإنسان[ في الوجودفيصير الآخر المتأخر 
معرفتك بربك، لك في فإن الأول أنت ولا بد، فالأولية  ((:نسان بقولهيخاطب ابن عربي الإ

لا تجتمعان، كما أن الدليل والمدلول لا يجتمعان، فمن عرف نفسه عرف ربه، وأنت وهو
، فلا بد من تقدمك نظرا (...)فقدمك فإنك الدليل، فأولية لك في المعرفة النظرية والكشفية

))وكشفا
3 .  

  :يقول ابن عربي
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  قَاض اقُطَالن اقَوض اعوالب رالشِّب        جليِالتَ نِع وأبصار وأسماع  
  . 1وأطباع اكيبتر ذات لِّفي كُ        َـــهه فلـإلا ب هسرى نفْا يَـفم  

  :وقال أيضا
    ا َـا دنـمــه لربِي قُِــف         ه الَــق هــالإل نَِــع  
  اَــكمنح هـفي مــكوالح    ُّــهلكُ ودــجالو هــل  
َـفم   َــوم    ىوـس اهــا رأينـ     اَــنا إلا بِدــا بـ
  ُــذا أو لا تك لُــثومـإنَّــف    ناَــنـعينُُـــي ه  
  .2اَــــنعينبِ إنهــــف    ن ــن به أو لا تكُــفكُ  

  :وقال أيضا
  عتُـلم َــا مَــي لـرب         تُْـمعل يِـسي بنفِــملْع  
  .3سيوح ي عقلاًــوحر و     ي ودـجو عين انــكَ إذْ  

في غيرية، مما يجعل الأول والأخر لا يجتمعان  الآخَر اسم الآخر عن حضور يعبر
رط ا شـه فإن كلا منهموفي الوقت عين ا،ن حد الاختلاف يظل فاصلا بينهمولا يتحدان لأ

ة ـالمتقدم] االله [ذاتلإنسان تلغى المعرفة بالبغياب ا ، إذ]الآخر[ ما يخالفه] وجود[لحضور
 أخر يضع المتقدمإن جدل العلاقة بين المتقدم والمت]. الألوهة[بالوجود، وتلغى مركزية الأنا

  عنه الذي يعرفه بمعرفته لنفسه؛ وذلكر ول لتأثير المتأخـفي موقع الانفعال والقب ]الأول[
ف ا، فينعطـرة يرجع لنقطة ابتدائهتهى الدائدوري كروي، وأن منر لتعلم أن الأم(...)  ((

و لأنه ما أرضاه إلا هو ولا أسخطه إلا هالآخر، ف على الأول ليكون الأول والآخر 
))يتعالى أن يكون مؤثرا لغيره، فافهم

4.  
  :يقول ابن عربي

     هفي خَاتَم و نَائِبه نم انحبس      نْعهم نُم وهي خَِـه فوابهـلق  
  هـقِّح بِوجما بِـوإيمانً ساًح      ــهكمح بظاهرِ شتركم علُالفف    
    فالحس أنَّ يشهده يشَ شفُوالكَ      ِــهلقن خَمأنَّ هده من هِـقح  
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    وكدلٌَـما علاه ىوصرتضدقٌ م      ـحالبِ ا يقولُفيموبنُ ههــطق  
    جـتَاء الكـبِ ابه فأيـانقولَ د      ا علَـلن و الدليلُوهيه بص1هدق.  

  
  :وقال أيضا

    رِكفي س ًـا ليس َّـا قرأتُ كتاب   علمتُ أنِّي جهلتُ الأمـر من خَبرك     لَم
    فم جودالو مع قَد كودج كان اإن  رِكس نم ليس رفٌ تراهي الكَونِ حف                 
    كُمأنتَ الوي الكَونِ غيرا ففم جود  ن أثركم َـان َـا وجودك أو ما ك       أم
     ـهعمأج الأمر نكورِك  فالكُـلُّ أنتَ ومـن سي الآيِ مُـه ف       إليك مرجِع
َـــالٍ مـا حلتُ عن نظَرِك  إن كُنتُ عينَكُــم ولَم أكُن فأنَـا          بِكُلِّ ح
ُــلُّ من قَدرك  صفتَ كمـا بِكُم وصفت أنَاا وبِنَ        .2فقُلْ بلَى أو نعم الك

إذ لا [ة شهودية وليس وجودية، إن النسبة بين الاسمين الأول والآخر تدل على نسب
ا المشاهد ـ، نسبة يعي عبره]ماؤها أسي بين الموجد والموجودات بما أنهد تأخير زمانيوج

صفة  ه وبتميزه بفضل آخر، ويكتسي الآخره، فيحقق العلم بأوليتفي رؤيته للآخر، اختلاف
ل مؤثر فيه ، ليحتل ك]فاعلة[ دة تميزه بالانفعال عـن ذات معرفة مشاهالغيرية لقبول أثر 

 اسموبناءا على هذه العلاقة يطلق على االله، من حيث تميزه من الموجودات،  .موقع الأخر
ي، ـة المصلات نعت بها االله نفسه كصفمن خلال صف معنى الغيرية الإلهيةويبرز. الآخر

 ﴾ھُۥــئِكَتُآٰمَلَـ وَ مْــعَلَیْكُ ىـیُصَلِّ ذِىــٱلَّ ُوَ ﴿ :قال تعالى وحده وكبرياؤه  ((كما يبين ابن عربي
ا كان ذكر العبد وهن عن ذكري الذكر فبالتأخير فوصف نفسه ) 43الآية سورة الأحزاب، (

))(...)ا يعطي السائل الإجابة عـن الحق كم الذكر لعبده، العبد يعطي في نفس الحق
3.  

  :يقول ابن عربي
    قَدتُ مـعع االلهِ الكريـمِ بأنَّـه     ي وهودي وشُهتلِي في غَيب بالر  
    ـا زي وعقيدتي ومال هذَا حالت     مي فييزنـفَمهوفَـى بع يـنود  
    فالقي لِسان قالح ولُ قولُـكلامرِه وشَهي     هن أمبِــه ع ديِـأنُوب  
َــاء من عنده بِنَ       وديـأنَــا قائِم في قَومتي وسج     اعليه كلام ج
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  دـبعي رـغي ي عنهــبأنِّ متُلع     دوقَانَى بِحظَى ويأحظَ أن هتُزنَ    
  يودـجو ينع الكونِ ودجو:لافقَودا مكملاً      ـجي ون ربِم يتُمنَتَ    
َــريهيد م ليسـل     هـقتَحقي رادمــال ابينم مسأقْ       ريدم ا وبينـ
    ومَّـا وإنَـفيه سيمٍقْلتَ ا وقعَـمعنلِ       هالنَ ى يراهـاظرـون سديد  
    ا قَكمسبِ الصلاةَ االلهُ مَـلن      ةٍَــمكْح   .1بيدـوع اداتَــس نـا بيـ

  :وقال أيضا
ًــإِ            بِحقـه شيءفَكُن نَاطقًا فـي كُلِّ            ان كُنتَ بالحقِّ المهيمنِ نَاطق

  فإن وجو العدلِ فـي غير خَلقـه           ياء من غَيرِ وجهِهاولا تُأْخَذُ الأش         
  هـولاَ تَجرِ في الأشيـاء إلا بِوفْق    َــةلِّ حالـالحق في كُفَكُّن بغيرِ          
         ي عينِ غُربةهذَا الأمرِ ف ره    وخُذْ سينِ شَرقع نم للكَشف هوخُذْ نُور  
ِــه    ه ـه فـي صلاتـفيا نائِبا عن ربِ            إذا قَـام بين الآيتَينِ من أُفْق
         جو ناز شيئًا مح نمإلهِـو ـودِــه    ه   فما حازه إلاَ بِأَفْضــلِ خَلق
ِــه           اَـاء الإلَـه بأسرِهـنَا حقُ أسمأ            وهلْ تُحزن الأعلافُ إلا بحق
َـىألاَ إنني ا            ة رقــهخُروجا بعتق من حقيق           لعبد الذي ليس يرتج
ًــا بذاتـه            .2هـــولُ بعتقـفإنِّي ممن لا أق           وإن كان عبد االلهِ حق

ورة ـس(﴾ئِكَتُھُۥآٰوَمَلَ مْـعَلَیْكُ یُصَلِّى ٱلَّذِى وَـھُ ﴿:ي الآيةـلاة في الصـابن عرب يفسر
يقول العبد الحمد  ((:كرهم إياهبمعنى الذكر أي أن االله يذكر عباده بعد ذ) 43الأحزاب، الآية

))عبديي الله حمدنفيقول ا (...)الله رب العالمين
ا لأن رفض المصلي يفيد التأخير كم. 3

 ة فيذي يلي السابقواسم الصلاة مأخوذ من المصلي وهو المتأخر ال ((:يصرح ابن عربي
))(...)الحلبة

ه خر عليأ ماسيستجيب لدعواته، فيطلق  العبد له ول الحق بذكر فينفع. 4
  ].بالانفعاللا يقترن [تعالى

  :يقول ابن عربي
  يرِكْذ نم انَــا كمي بِبي رنركُذْلي    هرِوالج رِي السف االلهَ كرتُا ذَا مإذَ    
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  ريكْى ذعلَ هـنْع قلُالنَ اكال ذَا زوم    ــانًعنْعا مًـــديثح اهنَلْقَا نََّـنلأَ   
      ومن سره سري ومن جهرِه جهري             يينه عنيع نـي ومنوه كَنوكَ نمفَ   
           َــا عينُه   يرِي لا أدـفإن ينـفْرا عـأنَ نـمفَولستُ بغيـرٍ لا و لا أن
  يرِـه أممرن أكُي ملَ هنْأكُ مَــل وولَ    ـاهلاًج ا كنتَُــا معينً هنتُو كُلَفَ   
  .1رِْــقالفَ نم ي بيِالذ نهي عنزيومى       نَغ نم هــي فيالذ نيِع هزيمفَ   

  :وقال أيضا
    َـا لنفما مإلاَّ نه مـكُا يلَى وَــا    لن ونجينظُرنَا         م و ليس هينْظُر ليس  
    رتُكَذَ ما إنك فِـو ف رٍي سَــا       إلا رأيتُ  لنٍي ع َـا زال يذْكُـرن   الذِّي م
   خَطى علَـى سبالذكْر لَ  ولستُ أفرحكثبٍى كَـعلَ ن علَتَ نتَكُ إن2اَــنم.  

ا يرتبط يجسد علاقة وصلة بحيث كل طرف منه] الآخر/الأول[إن الزوج المقولاتي
والذي يجمع بين الأطراف هو . ثانيبأخر، بحيث لا يأخذ معناه إلا في علاقته بالطرف ال

  . 3برزخ الخيال
  :يقول ابن عربي

  جِعلِ تُبموجود حلَّى كُو صورة   من لإِالم وِْــلالعنِي والج شرِوالب  
  وممٍعالَ ن نَأدى ومن مٍالَع لاَـع  ومن كاَ انٍحيون أو نبت أو حرـج  
  تْوليس سوولاَ لاَ اه هـينُي عه  شَ لِّي كُوفشَ يءاء من صهرظَ ورة  
  هو الحلَ يكذاتبِ لا حياةَ نقُتَ  ـــهوم كمتْا قام ائِــا سبهر ورِالص  
  فمو خَن هبري قَي الذِّنـرتُكَذَ دبِ   ها قَمد وـي بـرموتَ صفناه4كره الف.  

 نهاية، و لعالم، من حيث أن له بداية وى اـالأول والآخر ينطبقان عل الاسمكذلك 
فعندما يقع الكرب الذي ينبع . هكذا سائر الأسماء تكون لها توجهات على الأشياء في العالم

المؤمن ن جهة، والضيق الذي يحدثـه غير من ملاقاة الأضداد، من ملاقاة عالم الأسماء م
يأتي العالم ف 5.الوجوديي نفس الرحمان لحل هذا الكرب ـفي المؤمن من جهة أخرى، يأت

                                                             
 . 270ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
 . 122صنفسه، المصدر  2
  . 93، ص1، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 3
 . 277 - 276ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص ص 4
 . 408ص إشكالية العقل و الوجود في فكر ابن عربي،أحمد الصادقي،  5
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ر عن وجود الحق ، فإن وجوده العالم متأخ((ه ينفعل ويقبل آثار الحق فـة الآخر لأنفي رتب
))(...)مستفاد من وجود الحق

 و. ما يميز العالم من االله هو إمكانه وانفعاله وموقعه كآخر .1
 لاود تلاف مراتب الوجي أن اخـا يعنالآخر، مم اسمالإنسان إلا العالم يقبل بدوره  بانتماء

 و. ا للفرقة وركنـا صفة للغيريـباعتباره الانفعالصفة ي اسم الآخر، ويمنع اشتراكها ف
ة لما تتمتع فيقترن اسم الآخر بالأنوث. الآخرو ]الأول [يقتضي الفرق حدوث بعد بين الذات

ابن عربي  شيرى يـتمييز، وإلى هذا المعنرق والـا مبدأ للف، ولكونهالانفعالبه من قابلية 
))حواء لتفريق الذوات، إذ هي محل الفعل والبذر(...) ((إن : حين يقول

2 . 

ا ـم الأسرار، كمي علـيدرج فشف الأسرار فإنه يقبل حكم السر، ولأن النكاح يكو
ورة ـس( ﴾سرا تُواعدوهن لَّا كنولَ ﴿:ىـاح، قال تعالـو من سر النك ((ر ابن عربي، يذك

و فيعلم ما ينتجه النكاح في الأرحام، وه(...) يعلمه ا، فإن االلهأي نكاح) 235لآية البقرة، ا
وهو  (...)اـا فيهـم ، فإنه الخالق)34، الآية سورة لقمان(﴾ٱلْأَرحامِ في ما ويعلَم ﴿: قوله

ى ـن هذه الحضرة نصب الأدلة علـمى، وو أخفه بالسر، الخير لعلمه بما هاللطيف لعلم
))(...)ه معرفت

3.  
  :يقول ابن عربي

  مِــلَوالقَ لمِالع حِولَ ةيقَقى حعلَ       رِي الذكَى وفنثَي الأُف لُمحي جرالفَ        
  مِمي هف لمِالع وفَرح طُخُا يو ذَ        لمِي ظُف سمِالجِ وفَرح طَخُهذا يفَ        
        كلاهــما بدلٌّ مذا نت صـباحه       نْعد الوجظُنْتَ فلاَ ودر إلى الع4مِد.  

م، و النكاح وجد العال/السرو بهذا على الغيب الذي يمتد في الموجودات  يحيل السر
 أَن هأَردنَ ٓإِذَا ءيلشَ قَولُنَا إِنَّما ﴿:المتضمن في الكلام الإلهي 5))كن ((التكويني يترجمه الأمر

ي ـجودات فالمو يشترك الإنسان مع سائر ).40سورة النحل، الآية(﴾فَيكُون كُن ۥهلَ نَّقُولَ

                                                             
 . 482، ص1، ج]دار صادر[ بن عربي، الفتوحات المكية،ا 1
 . 65ص، 1، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 2
   .412ص  ،نفسهالمصدر  3
 . 21ص، يوان ابن عربيابن عربي، د 4
ن صفتي هي إشارة إلى اليدين المعبرتين، بالنسبة لابن عربي، ع “كن”أمر وجودي يصدر عنه الوجود، فكلمة  ))كن (( 5

ي هاتين ـفإن الحق سبحانه قد عبر عنهما، أعن ((:الفاعلية و الانفعال، أو حضرتي الوجوب و الإمكان يقول ابن عربي
ـن ، ع125بلغة الغواص ق  )) كن تارة :الصفتين المتكررتين؛ بفاعلية و مفعولية باليدين تارة، والحرفين اللذين هما

  .366-352، ص ص2ن م، ج  ،71- 70، ص ص4ات المكية، جالفتوح :و ينظر كذلك .المعجم الصوفي ص
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فتتخل الأنوثة كيانه، غيرأن سمة  ))كن(( التكوينيالإلهي وسماعه الأمر الانفعال لقوله التأثير
ر ـا عبـهذا ما يجعل ابن عربي يربط بينهم الانفعال تغلب على النساء وعلى الطبيعة، و

ليس ا وـمن كونها محلا للانفعال فيه المرأة الطبيعة اشتبهت  ((مبرزا كيف نصوص كثيرة
الانتقالات الرجل كذلك، فإن الرجل يلقي الماء في الرحم لا غير، و الرحم محل التكوين و 

))د خلق إلى أن يخرج بشرا سوياالخلقية خلقا من بع في الأطوار
ة بالطبيعه المرأة تشبي .1 

ر ـى الولادة، وقبولهما أثـعلستعداد للتكوين نظرا لقدرتهما في الا اى اشتراكهميرتكز عل
 .تأثيرهالغيرو 

  :يقول ابن عربي
    رى طََـنثوالأُ رٍـذكـب وحتُبيعلُّفكُ    ـه فَ ينٍعـمنثَأُ نرِـكَن ذَـى وم  
  رِدقَ ىـعلي رِجا يـمهبينَ رـوالأم    ُـهللظَي فٌقْا سوذَ راشٌـا فذََــه    
  ريى أثَـعل كا فاسلُـلنَ بولُا القُكم    ُــهليازلا ي دارٍــاقت مـكْـح اللهِ    
     ودجعن أصلِ شَفعٍ لا و لَوالكَونه    فرِتْي الو لَفاعكُ و من معلَ نهرذَى ح  
  ورِـن صم دتُاهما شَ انما كَ هلولاَ    َــامهبينَ كفَلا ينْ الفرد طُـوالراب    
   وشَ قلاًعنزِا وتَرعرفةعـــا لِميه  وليس فلمِي الع أنْ إنتَفْص م2رِطَخَ ن .  

  :وقال أيضا
    منَّا الَُـــهأيكَـريالثُ حا سهـلاً ي    ْــمعرفَـكي االلهُ ك انِــييلتق  
  .3يماني لََــتهاس ا ماإذ هيلٌوس    َـتْ لهتَاس اإذا م ةٌـــاميهي شَ    

  :وقال أيضا
  ي ِـــسبلُ لُـــأص هَّــــأن    ـــريسع هــفي رقُــــالفَ   

َـــفم       سِرـــوع لٍْــــــعبإلا بِ    ــينيع نوَـا كدـا بـ
َــم    ــــة بنَاالطبيع نِــــــم       سِـفْونَ لٍــــقْع ا بينـ
َـــاحٍـــا بَـفيه       .4دسُِــــق ى بحضرةَـــأعل    عقــد نكـ

                                                             
 .256، ص3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 1
 . 252ص ، يوان ابن عربيابن عربي، د 2
 . 161يوان ترجمان الأشواق، صابن عربي، د 3
 . 308يوان ابن عربي، صابن عربي، د 4
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] تعالى[ فقوله ((حسب ابن عربي، قَطبية الوجود الأصلية،] كن [التكوينييشمل الأمر
ام ـي خلق آدم، فأقام القول للشيء مقـالكاف والنون بمنزلة اليدين ف:للشيء كن بالحرفين

حذوفة لاجتماع الساكنين مقام الجامع بين وأقام الواو الم(...) لمباشرة، وأقام الواو من كنا
))...اليدين في خلق آدم، وأخفى ذكره كما خفيت الواو

،  ادإلى مبدأ الإيج] كن[مزكلمةوتر. 1
ة الواقعواو ، إلا أن ال]كون[ .2الكاف والنون والواو: ن ثلاثة حروفلها متتكون في أصو

أو -ليا فيشير اختفاء الواو إلى السرلاا دأم لتقاءهما نحويا،لإ] ونالن[ و] الكاف[بين ساكنين
ل موجود نتج ي كـف] كن[لغيب في كلمةة االجامع بين الأنوثة والذكورة، وهو نسب-لنكاحا

ل ي تقبـ، والت]في أعيانها الثابتة[صلهاي أـس حال الموجودات الساكنة فوالتي تعك. منها
ة نين، تجمعهـا حركـبين ممكنين، ساكل ـالحركة بفعل الواو الخفية التي تحدث الوص

  .هذا السر] كن[الفاعلية، وتنقل كلمة 
  :يقول ابن عربي

  لانفُ لُوــلا قَ قِّالح لامِـــبك    ـانفكَ نكُّ لشيء لتَا قَُــنمإِ  
  ـهمد ذْالعَــلن را صباحَـبإش    َــه   انــي بيـف مزٍور اراتـ
  انَــلكي ن إذنِع انَـك هَّــإن    ـلْقُلا تَ أدبي زـع انَـا كمإنَّ  
َـم    ـــادهفي إيج ى االلهَُــيتعال     انــثدالح في جميعِ ا تراهـ
  انَــني جِذ لشخصٍ إمكانٍ كمح    َــا أثبتَهم غير ريكشَ نَــع  
  انَّـــيع لاَامٍ َّـمفي غَ أتاه إذْ    ـرةًظنَ هـــإلي ر االلهُـــنظَ  
  لَ ا حديثيِميكُن لَم نيكُن ع إنَّ    ـمما أورده مَـــك نـوكَ انان  
  انَــنوبِ راعٍَـــبي ومُــقر و    ـحٍواض الٍـــومق انٍَــسلِّبِ  
َـــوك     .3رجمانالتُ انِـبلس ابٍــفي كت    َـــا لن االلهُ ها أوردذَـ

ن ـعي ((يلخص] كن [لتكويني باـالإله الأمراس، يرى ابن عربي أن ا الأسعلى هذ
))ود فإنه الكلمةالموج

ذكورة التي تتجسد  أنوثة و الأصل، لأن االله ماله في الموجودات إلا 4
ا فتجسد إحداهم] النكاح[الذي يترجم حضورهما ويجسد الوصلة بينهما] كن[ي الفعل الإلهيف

                                                             
 . 283، ص3ج ن م،: لكوينظر كذ. 70، ص2، ج]دار صادر[ الفتوحات المكية، ابن عربي، 1
 :إلى الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل يرمز عند ابن عربي، الواو حرف ربط،  2

Michel Chaudkiwicz ,Un Océan sans Rivage, Étudiant De Seuil, Paris,1992,P12.  
 . 253ص يوان ابن عربي،ابن عربي، د 3
 . 656، ص2ج ،]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 4
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ورة في وثة والذكـنصور الأالذكورة والفاعلية أما الأخرى فتعبر عن الانفعال والأنوثة فت
م ي العوالـنات وفي الكائـالشمولية، فيسريان ف ا الرمزي يضفي عليهما التجريد وبعدهم

ي الموجودات ـولأن الاختلاف بين وجه. و الطبيعيالمتنوعة بما فيها العالم الميتافيزيقي 
ل ا، فلا سبيل لرفضه، بـا وعنصرا معرفيا وجاذبا جنسيـوديمتجذر، باعتباره مدى، وج

ل ـويقبي اختلافه عل كل واحد من المختلفين يقيم فينبغي قبوله والإبقاء عليه على نحو يج
ا لكن حينما يصبح الإنسان عنصري. 1في الوقت نفسه، الآخر كما هو في اختلافه وتمايزه

ة ـالآخرين ويوظفهم، بل يوظف الطبيعة نفسها لحسابه، وهنا تظهر الثنائي استعباديحاول 
أن  ى اعتبارـة؛ عليكرس لفكر مبني على تراتبية وهميمما . 2والآخر الأنائية الصلبة؛ ثنا

ة ـي طبقيـي الأنوثة والذكورة في الوقت عينه، فكيف تنبني ذاته لبعدـكل كائن حامل ف
ي ـالأنثى ف ل تأخروهموجودات؟ في كل الار ودية على معطى طبيعي وعرضي وسوج

د أطراف ـاء أحـدعو إلى إقصل هذا يـلذكر؟ وهالوجود يجعلها في رتبة دونية مقابل ا
ر، وإبقاء كل ما هو مؤنث في دائرة الظل باعتباره منفعلا ة الطرف الآخمركزي القَطبية و

 مرأة هذا الكائن المدنس الذي يحمل عبء تأخيرهة، فتصبح بذلك الومحلا للإفضاء والرغب

؛ بحيث ]) ابنا زوجا، أبا،أخا،(الرجل[ه بآخرابعا، تتجسد هويته من خلال علاقتا وتمطموس
اقص ـيعتبر نفسه كاملا وتاما فينسب إليه الطرف الن ى آخرـا إلتُعرفُ من خلال إضافته

فأنى لمخلوق حكم عليه بالمؤبد تحت ] ابنها[ان نتاجهاحتى ولو ك] المرأة[ون وصيا عليهفيك
أنه مغـاير لشيء إلا  لا ا حتى قبل أن يخلق،قة، أن يسترد هويته المصادرة سلفأشغال شا

إرضاء غرور الذكر وإشباعا لمركزيته المزعومة باعتباره ) أنثى(ه، فكان لزاما علي)أنثى(
كيف  ((:هذه الأنوثة التي نوقشت كحق قابل للنقاش .صاحب السلطة النافذة المسير للأمور

 .3الجهل نفسهأو كيف يمكن أن يكون امرأة؟ السؤال نفسه  ))؟!يمكن أن يكون المرء فارسيا
أن الرجـال كلاب حراسة  ((:ةه الفاضلفي جمهوريتوفي هذا يقول أفلاطـون الذي يقرر 

الجنسين أن يقومـا بمهمات  اء مثل إناث كلاب الحراسة وأن علىـالقطيع، والنسترعى 
                                                             

 - بيروت دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع،  تأملات في المرأة والعشق والوجود،  علي حرب، الحب والفناء، 1
 . 29ص  ،1990، 1ط  لبنان،

هضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، وتمركز حول الأنثى، ن.. قضية المرآة، بين التحرير عبد الوهاب المسيرى، 2
  . 5، ص2010، أوت2ط
طلال حرب، : آني آنزيو، المرأة الأنثى بعيدا عن صفاتها، رؤية إجمالية للأنوثة من زاوية التحليل النفسي، ترجمة 3

 . 10، ص1992 ،1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
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الكلاب وإناثهـا تتلقـى نفس  ورمماثلة، بدرجات متفاوتة، ولكن ينبغي أن نتذكر أن ذكـ
التي يقوم بها الرجل، والتدريب، إذ كنا سنعرض على المرأة مهام مماثلة للمهام داد الإعـ

ا، التدرب على فنون الحـرب مثل الرجال تماماء بنصيب من التعليم وينبغي أن تأخذ النس
ن حيث التربية البدنية و الموسيقية، ونجردهـن ال منشـأة مماثلة لنشأة الرج ننشئهنوأن 

 ور بالخجل، وـا، كالشعـوالضعف والخصائص الأنثوية عمومة، ـر الرقمن كل مشاع
ى ذلك فالأطفال والنساء ملك ـومشاعر الأمومة، وعلل معين، ـاه رجبالحب تج الشعور

طالما لكل من نساء وأطفال  ((:يقولي تلك الجمهورية الفاضلة، ـة، ولا أسرة فمشاع للدول
))...فراد ملكية خاصةازل وغير ذلك من الأشياء التي يمتلكها الأـمن و

ول فـي حين يق. 1
ة الرق ـة، وعموما فحالـأرسطو أن بعض الناس أحرار بالطبيعة، وبعضهم عبيد بالطبيع

والعبيد والنساء  .2في وسطين الحر والعبد ةتبمرا، أما المرأة فهي مع للاثنيننافعة وعادلة 
ة بين ـيث تكون العلاقبح ؛هـان في أنهما موجودان لإرضاء الرجل وخدمتكلاهما يتساوي

ربط الزوج بزوجتـه هـي رة غير متكافئة دائما، والعلاقة التي تالإناث والذكور في الأس
ويبالغ في . 3د بسيده، لأن الذكور بطبيعتهم هم الأصلح للسيادةنفس العلاقة التي تربط العب

ن ذلك اـكرا، وإن ـهـو أن يجيء النسل أنثى بدلا من أن يكون ذك الانحرافإن  ((:ذلك
 فيصرح. 4ىـة الحيوانات التي تنقسم إلى جنسين لا بد أن تبقيمثل ضرورة طبيعية لأن فئ

إن صح  وهـمشود ـا موجـي أو أنهـبأنه ينبغي أن ننظر إلى الأنثى على أنها تشوه خلق
عد أن كرمها االله في ل من شأن المرأة بلكن ما الذي جعـل العرب يعودون للتقلي. 5رالتعبي
وكيف  - عليه وسلمصلى االله-وعاشت أزهـى عصورهـا مع بعثة الرسولم الكريكتابه 

د المجتمع واختلف مفهومه الحقيقي الذي جاء في القرآن؟ وهل ـوم المرأة عنـل مفهتشك
ا ـللدين دور في إضفاء المشروعية على دونية المرأة وإقصائها من مركز الفعل باعتباره

دون صفة النقصـان لأن الصفة مكن تصور المرأة بون من المـفهل سيك. ا ناقصاـكائن
. لالمرأة هي النسخة السلبية للرج ل تنقصها، وهي الصفة الوحيدة الممكنة؟بالرجة الخاص

                                                             
 .70، ص1996، 1إمام عبد الفتاح، أفلاطون والمرأة، مكتبة مدبولي، ط 1
 .76، ص1996، 1لمرأة، مكتبة مدبولي، طإمام عبد الفتاح، أرسطو وا 2
 ، ص ص2009جنان التميمي، مفهوم المرأة بين نص التنزيل و لتأويل المفسرين، شبكة اللغويات العربية، : ينظر 3

11-12 . 
 .70إمام عبد الفتاح، أرسطو والمرأة، ص 4
 .نفسه المصدر 5
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 ود وـن الوجـان مـفهل سيكون قدر من تكون امرأة حرم ))القدر م التشريح هوعل((ولأن
  . 1الكينونة، إنسانية هزيلة

ي أيد عمياء تنطلق متفتحة باسم االله ـي فـر سيف أمإن الدين في حياتنا يلعب دو
ق البنات ـ، جريمة ترتكب بح2المسجد: الأماكن التي يتوقع خروجها منهامـن آخر لتقتل 

ل من على تكريس التراتبية بين الجنسين أم أنـه جعـنبنى فكر عربي إفهل  .باسم الأنوثة
  . لتقويض التراتبية انطلاقالمفاهيم الماضوية نقطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .5نزيو، المرأة الأنثى بعيدا عن صفاتها، صآآني  1
، 1ة و النشر و التوزيع، طكري الجزار، معجم الوأد،  النزعة الذكورية في المعجم العربي، إيتراك للطباعمحمد ف 2
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  :نفي التراتبيـة
تشبعاتها، وهو مجال أخذ  ة وـن الشريعـة بالمرأة مالإسلام الخاصام انبثقت أحك

حيث انشغل الفقهاء في تناول . حـاب الفصل فيهم أصـاء، واعتبروا أنفسهـمقاليده الفقه
رجل مـن ال على وضعية النسـاء الدونية جاعلين ة المرأة، بإضفاء مشروعية دينيةلمسأل

ى وقف انعكس في إعادة إنتاج هيمنة الرجل علالسيد، وكأن الأمر معطى طبيعي وإلهي، م
رة ـا لتكريس السيطـدم هذه الهيمنة، وبذلك اعتبر ركنالمرأة، بتأويل النص الديني بما يخ

 اءين الجنسين، من خلال اعتبار النسالتراتبية ب ة والأبوية، وعلى خلق التمايز وـالذكوري
ود و ـابن عربي على قطبية الوجرفي حين إنبنى تصو. 1جنسا ضعيفا وناقصا دينا وعقلا

بين خطاب  الاختلافعلى التماثل بين المرأة والرجل على المستوى الإنساني، يعكس هذا 
ي تصورات كل منهمـا للوجود و الإنسان، و ا فبي وبعض التوجهات الفقهية تباينابن عر

ربي بالجنس ا إلى الجنس، حيث يسمو ابن عقابل نظرتي كل منهمكبيرة عن ت بدرجةر يعب
 و. ي مباشرتهفقهاء عند عتبـة الجنس الطبيعي فى مستوى رمزي وكلي، وتقف نظرة الإل

ان بين امرأة و رجل تمييزا سي للجنس، ميزالفقهـاء فـي الإنسعلى أساس منظورهم الح
عالم أول يتمثل بالبيت الذي : تقابلينشيدوا عليه تصورهم للمجتمع، وفصلوا بين عالمين م

مصالح ارج البيت ويعج بالـخُصص للإنجاب والعاطفة والمرأة، وعالم ثان يمتد واسعا خ
ن ليجعلوه مرجعية وألصقوا معالم هذا التقسيم بالدي. الرجل، الفارس فيها هو ...والحروب

ي وتطلب ـي تملـقية التة اللازمة للسيادة وبذلك تصبح المرأة أسيرة الفولمنحهم المرجعي
ي اللاوعي هنية البدوية التي لم تزل قارة فـهو الذ الاجتماعيفمركز هذا الخلل . 2الطاعة

ولا شيء يمكنه . وعيبال -عموما-حركة الفكر، وتتحكـم العربي، توجه السلوك وتضبطه
ذه ـه .أن يفضح هذه الذهنية ويكشف مجموع تعقيداتها والتباساتها من وضعية المرأة فيها

سلطته كـذات، و وحدانيته /المتخلفة والتي يستمد منها الرجـل فوقيته الوضعية الدونية و
ن فيبي. يـرعلرجل إلى إقصاء المرأة  من الحياة العامة دون سند شا أدى بامم. 3ككينونة

اء والتصريح، أنواع الضغوط التي تمارس على المرأة ابن عربي عن طريق الرمز والإيح
                                                             

 .  12-11ص ص ،2010 إفريقيا الشرق، رحال بوبريكة، بركة النساء، الدين بصيغة المؤنث،: ينظر 1
 -جتماعية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءمصطفى حجازي، الإنسان المهدور، دراسة تحريرية نفسية ا: ينظر 2

 .57، ص2005، 1المغرب، ط
 .13- 12محمد فكري الجزار، معجم الوأد، ص ص 3
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أباح االله لإمائه إتيان المساجد،  ((:ا وذلك ما يشرحه في قولها لم يمنعه الدين عنهلتثنيها عم
ع ـا أحدثت النساء بعده لمنـاس أن النبي صلى االله عليه وسلم لو رأى مـفرأى بعض الن

يقع ] دق[وا أن االله لم يعلم مثل هذا فرأالمساجد كما منعت نساء بني إسرائيـل، ] من[النساء
حكم االله حتى أن  وا نظرهم علىـفرجح. رع سبحانه لا غيرهكان من المش من عباده، إذ

مانه، وكانت ال إيبعضهم كان يغارعلى امرأته أن تخرج إلى المسجد، وكان قويا في استعم
 ر الوارد فيـه الخبـيمنعللصلاة، وكانت ذات جمال فائـق، و مسجدالنساء تحب إتيان ال

ذا م لهـد، فيجد في ذلك شدة، فلو قدر أن يرد االله الحكاجتحريم منع النساء من إتيان المس
اء المساجد، والجائز جـح نظرهم علـى حكم االله ومنع النسهذه المسألة لرالشخص فـي 

ن نفسها من إتيان المسجد، فَسر بذلك، فلو ـع، فمازال يحتال عليها حتى امتنعت مـكالواق
))هاستحكم في سلطان الإيمان لما وجد حرجا في قلب

1 .  
  : يقول ابن عربي

  تعجبتُ مـكليتَ نما ه قٌـالو خَـف   لَّ لِ:، وأنالهـي فَـلا تَجأراه  
  يتَـا لفي عري مشن م فيكونًـا       كل   واهـس ليس: إلا االلهُ ما ثَّومـ
 .2حماهمي بِتَفاحي،فظلَ أغاليظَ   فَموهتُ رمزتُ المعاني في قريضتيِ  

تشكلت صورة المرأة في قطاع هام من الثقافة العربية في صورة كائن شيطاني فقد 
ا رسخ كل المخاوف، وممويحجب وتسقط عليه باعث على القلق والخوف يشطب  متبرج

ن ـم ي تُدين المرأة وتحذرـنصوص كثيرة في الحديث وفي كتب الفقه الت ادـالاعتقذا ه
اء داخل رة محاصرة النسوبهذا تكرس لفك.3منها وتحثُّ على إقصائها والحذربها  الاغترار

 ة ذكوريةـعن أحوال مزاجي ر؛ الذي يعب]دون نص ديني يبرز هذا المنع  [يت الزوجيةب
ة ي مزاولة مختلف الأنشطـح الدين الحق فـهذا وقد من]. عقلي أودينيغير مقننة بسند  [

لكن مسألة . يها الديني والمدني، وأعلاها الإمامة بشق...والسياسية الاقتصاديةو الاجتماعية
ن الناس فم ((ارت الخلاف بين المسلمين، ويعرض ابن عربي تباين وجهات النظرة أثالإمام

به أقول، ومنهم من منع إمامتها  اء ومرأة على الإطلاق بالرجال وبالنسن أجاز إمامة الـم

                                                             
 .741، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية، 1
 .124- 123، ص ص1986عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، : ابن عربي، التنزلات الموصلية، تحقيق 2
الجسد والمجتمع، دراسة أنثروبولوجية لبعض الاعتقادات و التصورات حول الجسد، مؤسسة وفية السحيري، ص 3

 . 41، ص1،2008لبنان، ط-الانتشار العربي، بيروت
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شهد : 1)في ذلك رالاعتبا(الرجالـاء دون ن أجاز إمامتها بالنسـعلى الإطلاق، ومنهم م
من  وإن كانوا أكثر 2كما شهد لبعض الرجال للنساء الرسول صلى االله عليه وسلم بالكمال

ازة ـة المرأة والأصل إجـوة إمامة، فصحت إمامـ، والنب3ي الكمال وهو النبوةـالنساء ف
ي ذلك، وحجته ـإمامتها، فمن أدعى منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له ولا نص للمانع ف

))ة، فيبقى الأصل بإجازة إمامتهاـه فيها ويشرك فتسقط الحجـي منع ذلك يدخل معـف
4 .

ي الإنسانية، وفيما يترتب عنها من معرفة وأحكام وقيم، يجعل ـالمرأة والرجل ف اشتراك
   .المرأة تحقق الكمال مثل قرينها الرجل

  :يقول ابن عربي
  ها عين الكمالْخَرقةً نالت ب  لَبِستْ جاريةٌ من يدنا          
  ألحقتها بمقـامات الرجـالْ    خرقةٌ دينيةٌ علويـةٌ          

  .5ثوب عـز وقَبولٍ وجمـالْ    وكذاك االله قد ألبسها               
ي يؤكد هذا الإقصاء، أما ـتضاربت الآراء حول إمامة المرأة في غياب سند شرع

 ة المرأة وـن جهة بصحة إمامـمة بين حلين، إذ يصرح ـابن عربي فوضع هاته المسأل
عربي تفسره هذا التعارض الظاهر في خطاب ابن  .يفصح من جهة ثانية عن جوازها فقط

إلى الإنسانية  الانتماءالذكوري فمن جهة  ي بالأنثوي وـنظرية التي يتقاطع عبرها الإنسان
ن جهة ـمة المرأة بالنساء والرجال بشكل مطلق، وـتتساوى المرأة والرجل وتصح إمام

ي حكم الجائز لأن الإمامة فاعلية، تضع ـوالأنوثة تصير إمامتها ف للانفعالتجسيد المرأة 
ا بالجبروت والشدة و عن نفسه تسب صفات ذكورية، تعبرة، وتكـالمرأة في مقام الرجول

 :برغم أنهـا تنتج من نوع المعرفة المحصلة. تتغرب عن ذاتها وعن أنوثتها فإنهاالغلظة،
ا أصلا ـفي المرأة جهل لهشهد رسول االله بالكمال لمريم وآسية، فلما اعتبر االله هذا وقد  ((

في التشريع من حيث لم تقصد، فطافت من الصفا والمروة هاجر أم إسماعيل عليه السلام 
م بابنها اق ل الماء لعطشٍن يقبل من أجـسبع مرات تنظر إلى من الوادي ي بطوهرولت ف

                                                             
 .يقصد ابن عربي المعنى الباطني للحكم 1
، فضائل 46، 32اء،ـي، الأنبيارـرواه البخ ))اـكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسي ((:الحديث 2

 . 14، بن ماجة، الأطعمة31، الترميذي، الأطعمة70، مسلم بن الحجاج، فضائل الصحابة35، الأطعمة30أصحاب النبي
 . المقصود الولاية التي يعتبرها نبوة عامة أما النبوة الخاصة فقد ختمها النبي محمد صلى االله عليه وسلم 3
 . 447 ، ص1، ج]دار صادر[ة، ابن عربي ، الفتوحات المكي 4
 . 56ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 5
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لسعي ا االله؛ أعني هاجر، من ان الهلاك والحديث مشهور، فجعلهم هإسماعيل، فخافت علي
))ا في مناسك الحجالمروة وقرره شرع ا وبين الصف

] هاجر[ من النساء الأخيرج النموذ.1
وطن ـن مومن تغرب ع(...) ((ا ما لم تتغرب عن موطن الأنوثةـمرأة تصون نفسهأن ال

))(...)ثتهاالأنوثة من تشبيهها بالرجل فإن ذلك يقدح من أنو
محاكاة المرأة للرجل يعتبر . 2

فات اللطف والرحمة والمحبة، ، متى تخلق بصوثتها أما تشبه الرجل بالمرأةا في أنـقدح
الذي ر في المرأة، وذلك للس فيه والظاهرل تحقيقا لإنسانيته ومعرفة بأصله الباطن فيشك

  .وضعه االله فيها
                                                                                                     :يقول ابن عربي

   تْلَمي كَـالت عمران بنتَ بمريم     يا آل عـمران إن االلهَ فضلكُـم        
َـبم             تْـفيما فيه قد كفل ايةـالعن نم     ـالهـكفَ ذي اللهِـال ا رآهـ
َـا طبقٌأتى إليها و            تْـلَجع تبةٌر :ماذا فقالتْ: فقال      فـي محرابِه

  تْـلَخُبما  سـفْالنَ فإن لتسألوه     ـمإن االله أطلعكُـم فـها إليكُذْخُ         
         فكان يحي حصورمـلهِ     اَـهها وبِِثلَا مة من أبيـنه عده لتْـصح  

  تـلَئِا سَـهها لو أنَّذي مقالتُـهلإنسانِ حالتُها       اقةَ افاستفرغَتْ ط         
  تَـصلا وله هبِ صلتْه فُما بِـفََ     لقد نَظرتُ إليهـا وهي سافـرةٌ         
َـا      خا لِـهما وسلِّـفانظرإليه          .3بالذي عملتْ ىجزتُ كإن نفسـفالقه

تـي حرمت ولـوج المرأة مجال الفعل لمذاهب الا معارضا ليقف ابن عربي موقف
، فـي حين ))لن يفلح قوم ولو أمرهم إلى امرأة ((:مشيعة نصا آخر يقول] والسياسيالديني [

بد الشمس مـن دون االله ، وقد االقصص القرآني بقصة بلقيس ملكة سبأ التي كانت تعيأتين
ت ت لبيبة حيث وصففكان. وذكراالله صفات تدل على رجاحة عقلها. كانت من قوم كافرين

ٰـ قَالَتْ ﴿: كتاب سليمان لقولها كريم  آيهلَؤُا أَيإِنِّى ۟ٱلْم ٓىأُلْق إِلَى ٰـب ﴾ لمـا سدادة كَرِيمۭ كتَ
  :رأيها ومشاورتها لأهلهـا الذين أثاروا وهم أصحاب البـأس والقوة ما تشير له وتأمربه 

﴾ فبذلـوا لهـا تَأْمرِين ماذَا فَٱنظُرِى إِلَيك وٱلْأَمرٍۢ شَديدۢ بأْسٍ ۟لُوا۟وأُ و ۢقُوة۟ لُوا۟أو نَحن۟ قَالُوا ﴿
ف، ولا السمع والطاعـة، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب، ولا يمانع، ولا يخـال

                                                             
 .708، ص1، ج]دار صادر[، الفتوحات المكية، ابن عربي 1
 .353نفسه، صالمصدر  2
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وأيدها  أفسدوهاا أكدت أن الملوك إذا دخلوا قرية ، ثم كان رأيها هو الصواب، حينمادعيخ
فلم يذكر القرآن أي صفة تقلل من شأنها حتى وهي كافرة،  1﴾يفْعلُون ٰلِك وكَذَ ﴿: بقوله االله

بل كانت كند لسليمان عليه السلام، وقد أيدها االله بقوله، وهداها إلى سواء السبيل، وقد ذكر 
  .2...الثعابي وغيره، أن سليمان لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن وردها إليه

  : عربي ابن يقول
َـبِِ ولا الصرح العرشُ رطَما خَ    ا رفرفه أتْر ســلو أن بلقي       .         3اب

ذ ينفي التكافؤ بين وية أخرى إبثم إن القول بعدم أهلية المرأة يتناقض مع أحاديث ن        
 ))رجالالنساء شقائق ال ((:ي حيث يثبث الحديث الشريفـف ،الأنثى و الذكري الإنسانية، شق

يحق للواحد يحق  والمساواة بينهما، وعلى اعتبار أن الإنسان حد جامع الطرفين،ماؤ التكاف
ن ـيفصح ع يتعارض مع الخبر الذي امرأةلن يفلح قوم ولوا أمرهم إلى (( :والقول. للآخر

والطيب وجعلت قرة عيني في النساء : حبب إلي من الدنيا (( :ب النساء للنبي وهو يقوليبتح
ازج، فلا يمكن أن ي غاية التمـرادة المحبوب، ووصل فإولأن الحب قبول ب. ))...لاةالص

ل لمن ينزل ة، لأن الحب ميل وافتقار، وافتقار الكامـامرأة ناقصيجمع بين رجل كامل و
يتمثل  في احتياج الكامل لآخر، ونقص ثان نقص يظهر: رتبته ينطق بنقص مزدوجعن م

مة ووقد ذهب الفقهاء أن الأنثى وحدها الموس. طرف ناقصه نحو في ميل الكامل وانجذاب
ه مـن ي عليـا هوالعرب تكنى عن المرأة بالنعجة والشـاة لم ((:بالنقص؛ فيقول القرطبي

ى عنها بالبقرة والحجرة والناقة لأن الكل ـانب، وقد يكنالسكـون والمعجزة وضعف الج
))مركوب

ي ـاطن فة الظاهر والبالأنثى ناقص ((:ى سبيل المثالـكما يقول ابن كثير عل. 4
إلا أن الشنقيطي  .6بيانها الأنثى ناقصة في وصفها وفي:ويقول السعدي. 5الصورة والمعنى

                                                             
الت إن ـق :ن عباسـبقال ا :ثني حجاج عن بن جريح قال:ثنا الحسين قال:حدثنا القاسم قال((:ينقل الطبري في تفسيره 1

  .))يقول االله و كذلك يفعلون :أعزة أهلها أذلة قال ابن العباس الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا
 .24، ص2، مكتبة المعارف، بيروت، جن عمر ابن كثير، البداية والنهايةإسماعيل ب :ينظر 2
 .40ابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق، ص 3
 . 172، ص15جكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، د بن أحمد القرطبي، الجامع لأحأبو عبد االله محم 4
 .126، ص4هـ، ج1401ابن كثير، تفسير القرآن، دار الفكر،  5
 عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، ابن عثمين، بيروت، 6

 . 764، ص4م، ج2000
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هب ابن عربي في حين يذ. 1يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن الأنوثة نقص خلقي طبيعي
ى االله ـي صلـلنبو لم يرد إلا قول ال(...) ((:ة المرأة مصرحا بأنهلفض النزاع حول إمام

))لكان في غينية ))النساء شقائق الرجالإن  ((عليه وسلم في هذه المسألة
2.  

  :يقول ابن عربي
      هالإناثَ إلى الذُّكُورِ كَلام معبأخَ     جص أوصالثنَ افِاء اوقيد  
      متحققٌالأنوث إن ــةَ عارِض     ـالذكُ ثلَمنلا تكُ ورة ماتردد  
ِـتفْصنْأنا إذا جمعي دـالح         دافنَ نمتُجِب ق لا ائِالشقُ نه     ين
  .3داؤيها ومبلَقد كان عيسى قَ     ــهال فإنـبالانفع نبجحلا تَ      

 ة في آداء مهمة الإمامة ومرأبحق ال] المتصوفة [انـمن أهل العرفاعتراف كثير 
-يات التعبير الإنساني بالنسبة إلى التصوفى مستوكأسم -ا لارتقاء مراتب الولايةبأهليته

ويترجم . سمح لهذه التجربة بجلب النساء، كالرجال، لينخرطن في سبيل فتح لهن أبوابه
))اء فيها مشربوما من صفة للرجال إلا للنس ((:عن هذا الطريق حينما يقول

وبذلك يلغي  4
ما من طبقة  ((:ا يشهد ابن عربيالتمييز والتفضيل على أساس الجنس، يحن أولياء االله كم

ان ومكة وبمواضع قد رأينا منهم جماعة من رجال ونساء بإشبيليـة وتلمسذكرناها إلا و
لها حال مع االله هي ...فيافعا قدم ابن عربي لنفسه شيء،امرأة من العارفات بإشبيلية ))كثيرة

امتداد حضور النساء ،ف5فاطمة بنت مثنى القرطبي فكانت له أما روحيا ونور أمه الترابية
ة خاصات دنيا بل يشمل الولاية كافة، ولا يقتصر على منازل أو طبقكالرجل على مقامات 

كل ما نذكره من هؤلاء ((:الذي يقول إني عربي في حقهـم.6الخاصة كما هو شأن الأوتاد
                                                             

ة والنشر، ـر للطباعـن، دار الفكآمد الأمين ابن محمد بن مختار الحبكي، أضواء التبيان في إيضاح القرآن بالقرمح 1
 . 103، ص1، ج1995مكتبة البحوث والدراسات، بيروت، 

 . 89، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
 . 143ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 3
 . 35، ص2، ج]دار صادر[ت المكية، ابن عربي، الفتوحا 4
ن ـالعربي، مجلة فصلية تصدر ع مجلة التراث قراءة في نص ابن عربي،. سعاد الحكيم ، المرأة ولية و أنثى: نظري 5

على  38،ص]2003- 10- 20[80:العدد ،م، السنة العشرون2000-يوليو هـ،1421اتحاد العرب، دمشق، ربيع الآخر، 
 http :www.aw-dam.org/trath/80/trath004.htm                                       :الموقع الإلكتروني

 ))الذي هو موضع نظر الحق من العالماثنان منهم الإمامان و واحد منهم القطب  ((:هناك أربعة أوتاد، يقول ابن عربي 6
 . 8- 7ص ص: نفسه ا الخصوص،بهذ و ينظر .أعلى مراتب الولايةو لهم  ،5ص ،2ج الفتوحات المكية، ابن عربي،
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))(...)الرجال باسم الرجال فقد يكون منهم النساء، لكن يغلب ذكر الرجال
1
ـه و الأمر نفس 

منهم رضي االله عنه رجل واحد وقد تكون امرأة في كل ((الذين يكـون 2يتعلق بأهل الإمداد
الاستطاعة على كـل  له) 18سورة الأنعام، الآية(﴾ۦُۚعباده وهوٱلْقَاهرفَوقَ ﴿:آيتـه))زمان

.))..شيء سوى االله، شهم شجاع، مقدام، كبير الدعوى بحق
ـل ، فتتذوق النساء كالرجال ك3

يشتركان في جميع المراتب حتى في (...)  ((:الأحوال ويحللـن في المقامات كافة لأنهـا
 ))القطبية

4.  
  :يقول ابن عربي

     أحلاَـبِ بكَّــةََ والأل االلهِ دطيبةَ      وم ىقــي بعدصةُـدينَ، م دانِغْب  
  يـي وإيماني وعقددينَ هدى إمام  ومالي لا أهوى السلاَّم، ولِي بِها     
  انِـأجفَ ريضةُم اءـإيم ةُــلطيفَ  ــارسفَ اتينَب نا مِهتْنَكَس دوقَ     
  .5انِسوإح سنٍح دعسن بحبِ تْفجاء  َـاهبلحظ تْاتََــن أمـي ميحتُ     

 ام الخليفة على الأنام الذي هوإليه بعد المواطن كلها موطن الإمفكان أحب موطن 
فحضور المرأة في جميع مراتب التصوف ومنازله ومقاماته يعكس تصورا . مرتبة القطب

ذا ـومن ه. ن عرضيتها والحيوان فيهماـامى عإلى إنسانية المرأة والرجل وليتسينظر 
 واعلم أن االله تعالى قد وصف ((:المنظور فسر ابن عربي مخاطبة االله للنساء والرجال معا

ال ـجال بصفات أذكرها إن شاء االله، إذ كان الزمان لا يخلو من رجا من النساء والرأقوام
 وت وٱلْمؤْمنين ـوٱلْمسلمٰن ـإِن ٱلْمسلمي ﴿:ذا الوصف، مثل قوله تعالىنساء قائمين بهو

َ وٱلصٰت وٱلْقَٰنتَٰنتين وٱلْقَٰت ٱلْمؤْمنَٰ ﴾ ...ٰت ٰكر ا وٱلذَّۭكرِين ٱللَّه كَثيرٰ وٱلذَّ(...)ِتوٱلصٰدقَٰدقين
د لهم المغفرة فأع )35سورة الأحزاب، الآية(﴾وأَجرا عظيماۭ أَعد ٱللَّه لَهم مغْفرةً﴿:ثـم قال

))(...)ل وقوع الذنب المقدر عليهم، عناية منهقب
ص الخطاب الإلهي على الدقة فـي حر .6

الرجال يشكل دليلا على أنه يساوي بين الإنسانية  صفات النساء إلى جانبر فـي ذك
قص أو الدنس إذ لا يصدرعن ا النللرحمان، وصورة الرحمان لا يلحقها صورة باعتباره

                                                             
 . 18- 15ص  ن م، :وينظر. 7ص، ]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 14- 13ص ص ثلاثة أنفس لكل منها آية ،: أهل الإمداد 2
 . 14ص ،المصدر نفسه 3
 . 89ص ،3ج المصدر نفسه، 4
 . 163ص ترجمان الأشواق، ،ابن عربي 5
 . 23، ص3، ج]ار صادرد[ابن عربي، الفتوحات المكية،  6
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وحها وجسدها وليست عروة، على إلا الكمال، والمرأة كالرجل كاملة في ر] االله[ل الكام
وفتنة كما ورد في كتاب  ،عورة س ما فسره رجال الدين فنظروا على المرأة على أنهاعك
   :د التيجانيأحم

ي صورة ـ، المرأة تقبل وتدبر ف))اءما تركت بعدي فتنة أضر على الرجـال مـن النس((
))شيطان

1.  
  :يقول ابن عربي

ِــي عند استلاميِ أَوا     راتِـجتَعم افوـطْى التَـإل أتين        سنوزاحمنَن
  ي اللحظاتـف سِفْالنَّ وتُمفَ عورتَ    موسِ وقُلن لِي حسرن عن أنوارِ الشُ

  راتــمى الجدـل اتـيأبِ انفوس       منّـى، نم بِحصبالما،نَلْتَقَ دقَ مـوكَ 
ومن سرحة الوـي وأعادلام امروجمعٍ    ـة، ـفْالنّ وعندر مـرفَن عات   
  .2اتـنَب الحسالَِى سعدفي ،افٌعفَ    ـهلَ نم  سلبي سنالح أن رِدـتَ مألَ

ي النظرة الت ارتسمتا من هن 3فما يئس الشيطان من ولي قط إلا أتاه من قبل المرأة
صورت الأنوثة على أنها دنس يذهب العفاف، فكان جسد المرأة عورة ويجب تغطيته كي 

ذي ـ، وبأن يفتنهم بالمقدار ال)لخارجا(مةبمصالحهم العا انشغالهملا يفتن الرجال في حالة 
ر ـن فتنة غيـى الرجال مـفا علاب خولذا فُرض النقاب والخمار والحجيلائم رغباتهم، 

ي أن تغض ـفينبغ] المرأة[إذا خرجتف ((:حامد الغزالية وفـي هذا نورد قول لأبو منتظم
بل مرأة في حقه بصرها عن الرجال ولسنا نقول في وجه الرجل في حقها عورة كوجه ال

ن ـوف الفتنة فقط ، فإن لم تكـر عند خكوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظ
. اتـالزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبـى مرل علفتنة فلا، إذ لم يزل الرجا

ن من الخروج إلا اء لأمروا بالتنقيب أو منعهق النسولو كانت وجوه الرجال عورة في ح
ومن ثم تم استغلال الشرع لتبرير حجاب المرأة ومعه ضعف النازع الأخلاقي . ))لضرورة

الحجاب لدى الرجال في سياق الدفاع عن وجه الحيوانية في الإنسان، وباسم الدين فرض 
ه ولا يستجيب ن أصولـن مقومات الدين وأصلا مـوم مـلى المرأة مع أنه لا يشكل مقع

                                                             
 . 31ص ،1992، جلال العطية، لندن: متعة النفوس، تحقيقتحفة العروس و أحمد التيجاني، 1
هـ، 1315، القاهرة،2لطان عبد الحميدطبعة الس و ينظر كذلك البخاري، صحيح البخاري، .36ص ،المصدر نفسه 2
  . 8ص ،7ج
  .  32أحمد التيجاني، تحفة العروس و متعة النفوس، ص 3
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أصلا  رستالبل أملته شروط بشرية متغيرة، فلو كان  لخاصية خفية أو ظاهرة في المرأة،
ا داء وإنمـة الحجاب ما نزلت ابتـك، ألا ترى آيي الإحرام لا تستري وجهـقيل لها فلما 

اب ـام الشرع نزلت لأسبن أحكلوقين هـي وغيرها وكثير مـمخاء بعض النزلت باستدع
م الإلهي لك يفرق أهل االله بين الحكلا تلك الأسباب ما أنزل االله فيها ما أنزل، ولذوكونية ل
 ك والحكم الإلهي إذا كان مطلوبا لبعض عباد االله، فيكون ذلك الطلب سببا لنزول ذلابتداء
م ـالذي يأخذ به الحك ي المنزل ابتداء بغير الوجهـالإلهم ـذ الحكفالمحقق يأخ(...) الحكم

م الكلام، التصوف، عل(ة الإسلاميةأكثر التيارات الفكريتميز  ))ابتداءالإلهي الذي لم ينزل 
ات ـأويل كالآيـي الكلام الإلهي بين آيات محكمات، لا تقبل التـف )الشيعي، الفلسفةالفكر

 اـلتعدد معانيهق بأحكام كونية، وتقبل التأويل ـات تتعلـة بالعقيدة، وبين متشابهـالخاص
وفي . ام هذه الآيات قطعيةأحكلاقترانها بأحوال بشرية متغيرة فلم تعد و) الباطن/الظاهر(

 آءِـوَنِسَ 1ٰجِكَ وَبَنَاتِكَ ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَ اـأَیُّھَ یَآ﴿ :يـول الإلهـاق ظواهر اندثرت ورد القـسي
رة الأحزاب، وـس(ۗ﴾أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ ىٰٓـٰلِكَ أَدْنَ ن جَلَبِٰیبِھِنَّ ذَۚـنَّ مِـــنَ یُدْنِینَ عَلَیْھِـٱلْمُؤْمِنِی

، اقي الحروب والاسترقوقد نزلت هذه الآية بفعل شروط تاريخية ،التي تتمثل ف). 59الآية
ن ـوكانت الغاية م] الإماء /الحرائر[وبين] الكافرات/المسلمات[ هذا الذي تطلب التمييز بين

  .2من المسلمات خلق الحجاب لكي لا يعرفن دفعا للأذى] الحرائر[ذلك اختباء
  :عربييقول ابن 

  مرِ لِّــكُ نوأح فبِطَر كةفَات    ـمـانيثَ لِّـكُ نـجيبِ ةَــيغْأ دد  
  دـهنوم راشقبِ انَـسالح ىوـهي     ـمٍهائِ قلبٍ لَّكُ صدقْتُي فَوِهتَ  
  دـقرمم قـالفتي كـسوالم دـبالنِّ    مٍعنَم الدمقْسِك خصٍرو بِعطُتَ  
  دـمثْالإِ اهوا سَــهتقلَمى لِزــعي        ،شادنٍ قلةمت بِحظَذا لإو رنُتَ        
 دـقلَّم عِـديالب نِـسحـوال ةـيتبال        لحكَول متُالقَ رِحوالس، جِغُنْبال       

       دوعالم قصدب تْدعي وللذ فولا تَ   فَاء ما تهوى الذي أهوى        هي          
   .3ودـالأس ذاكِــب فُوقمن ي يفَخلتُ  ديرتها شُجاعا أسودا،     سحبتْ غَ       

                                                             
 سورة الأحزاب،(﴾...بُیُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّا لَا تَدْخُلُوا۟ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِینَ یَـٰٓأَیُّھَا ﴿ :426يرد في تفسير ابن كثير، أوجز التفاسير، ص 1

 . إنسانيةالميتاكذا لصفته و يشير إلى قداسة المحجوب و .نسائهوأهله الحجاب وتتكلم على بيت النبي و هي آية)53الآية 
 . 426ابن كثير، أوجز التفاسير، ص 2
 . 68-67ص ص ديوان ترجمان الأشواق، ،ابن عربي 3
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تعلق بظرف [ من النساء ))الإماء((و ))الحرائر ((ولأن الحجاب جاء لإحداث الفرق بين
ب المرأة ى بحجاـأنه، وقضام الفقهاء قد تباينت بش، فإن أحك]خي تطغى عليه العبوديةتاري
ومنه ما ورد في موسوعة الفقه المالكي بخصوص ] الأمة[رة وسفور المرأة الغير حرةالح

ا، إلا وجهها وكفيها، ـوأقل ما يجرىء المرأة الحرة ما يواريها، كله ((:اللباس في الصلاة
ورة ـورة الأمة كعـوع .وإحرامها في ذلك في حجها وعمرتها وما سوى ذلك فهو عورة

نه يكره النظر ما تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الرجل إلا أ
ويكره كشف جسدها، وكل من كان فيه شعبة ...)(الفتنة منهـا، ويستحب لها كشف رأسها

))د والمكاتبة أن تتهيأ كهيئة الحرائرمن الرق فهي كالأمة، و يسنحب لأم الول
من منطلق  1

ة فـي عورخلاف جسد الثانية التي نظر إلـى العورة فيه كالة بأن جسد المرأة الحرة عور
يصرح  الأول طبيعـي: معنيينق بـرأة ينطلـذي يحجب الموبذلك فإن اللباس ال. الرجل

] رائرالح[يعبر انتماء المرأة إلى فئة  اجتماعياني ، والث]الرجل[جسدها عن الأخر باختلاف
ن عبء ـررا مـاء أكثر تحعرف الفقه انية، فتصير الأمة فـيالوظائف الحيو تسترقهن

، ]الرجل/ أةالمر[جسدها عن الحرة،غير أن هذه النظرة الثنائية المبنية على تميزين جنسي 
ا لا يفرق بين غا لها فـي فكر ابن عربي، حيث أنهـ،لا تجد مسو]ةالأم/الحرة[واجتماعي

من إنسانية الإنسان  لأنه اختلاف ينطق بالخضوع للطبيعي ويحط] أنثى/ذكر[شقي الإنسانية
  ].العبد/الحر[وكما لا يفرق بين إنسان وآخر

  : يقول ابن عربي
  رسـولا فُ رب فصاحٍع نا ما أنَفم  يقتِقين حَا عفَالص كمِحإلى  صفيتُ     
  .2نسِالجِو صلبالفَ التحديد عنى تعالَ  َـاهيمنم امِـي بالمقِـاجِنَأُ أقمتُ     

مبدأ التماثل، وكذا المساواة بين البشر لكيلا يفرق بين الرجل  ينطلق ابن عربي من
ر، ربي العبودية كصلة بين إنسان وآخإذ يرفض ابن ع. )) حرةال ((و ))لأمة((والمرأة أو بين

ى ـعلى المعن ينطوي على معان باطنية ولا يقتصرويعتبر أن الحديث عن حجاب النساء 
أصلا لما قيل لها في الإحرام ] للمرأة[رستالكان  لو(...) ((:الشاسع، لذلك يصرحاهر والظ

))(...)لا تستري وجهك
ى أن ـومن هنا كان إلحاح الدين على سفور وجه المرأة دليلا عل 3

                                                             
 . 465ص ،1ج ،1993 خالد عبد الرحمان العك، دار الحكمة، بيروت،:موسوعة الفقه المالكي، إعداد 1
  .31ص  ،ابن عربي، ديوان ابن عربي 2
  .742، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3



84 
 

ويمكن فك رمزية هذا القول بالوقوف عند معنى . الحجاب لا يخصها كحكم أصلي وقطعي
ه ـال وجيق(...) ((:يفصح وي مستندا إلى المرجعية اللغوية ـوجه، الذي يعرفه ابن عرب

))ى وعينه وذاتهـه المسألة ووجه الحكم ويريد بهذا الوجه حقيقة المسمالشيء ووج
دل ي. 1 

ه ـالإنسان، لكونـي ظاهر الوجه أشرف ما ف(...) ((ه على حقيقة الشيء، لذلك يمثلالوج
ى بال علمحل الإق ، وهو(...)ع القوى الباطنية والظاهرة، ووجه كل شيء ذاتهحضرة جمي

الجانب [ ترتسم على الوجه حقيقة الذات .)) االله دون غيره من الجهات، فهي الجهة العظمى
اعتبره ابن عربي برزخا بين ، فيصير الوجه حضرة لجميع القوى، لذا ]الباطن من الإنسان

ل ـن خلاله الغيب ويظـلى مجه نعت الجهة العظمى، فيتـر مطلقا عليـن والظاهـاطالب
ه رة؛ فيعرض الوجوـره عـفالوجه يعكس ما يخفيه الإنسان ويعتب ؛ن خلالهوب مالمحج

. لال شقوق الفم والعينينة من خلال انتصاب الأنف وانفراج ثلاثي من خالإسرار الباطني
  .رآة عاكسة للسر الخفي فعبره تتجلى صورة الجمالوبما أنه م

  :يقول ابن عربي
         سر به بسر لِ بهسـبِ رى تَُـهفاللُّ    هفتح اللَّ بالحمداه  
  اإنه أصلاً رسِالفُ اتبن نم    ت عربٍفتيا نا مَـــإنه    
  اـصافي كالمه ا أبيضنبأش    اله رِالد نم سنالح مـنظَ    

رابني منها سفور راعيـن    عنده الٌـا جمَـنهم وباـه  
  اَـهوبِ الٌــا جما منههكذَ    اَـمنهم تينِوتَو الما ذُـفأنَ    
  اهالم إشراقُ امِالأقو دوعم   ي       ناعر فورٍس ما بالُ: قلتُ    
  .2اــهيه عندرسلا فلتُسائر     مٍحاى من فمي حف إنيِ:قلتُ    

؛ )الباطن/الظاهر(ة الجلي بالخفيي علاقالوجه والفرج تجد أصلهـا فـ العلاقة بين
فيشكل عند ابن  )]الوجه(الذي ينكشفالسر [ما هو إلا الباطن المتجلي يظهر حيث أن الذي

د لك فإن الوجه، بمعناه الرمزي، يجلذ. 3الإلهيى السر ـته عللي الجهة العظمى لإحاعرب
مصدر المشاهدة (ويشير الوجه الحسي] وجه خاص [ند ابن عربي، في الاستعدادتعبيره، ع

ل ـي إحداث إقبال وميف] العورة[جه والفرجاشتراك الوإلى هذه الرمزية عبر ) موضعهاو
                                                             

 . 339ص ،1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 166-165ص ص ابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق، 2
 . 407، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
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ا ـفيعود أصل الميل كم. ة والذكورةن ذاتها بحضور قطبية الأنوثـع ينطقان برغبة تعبر
امتلاك مما أدى إلى ] آدم [يرى ابن عربي؛ إلى انفصال وجهي القطبية في الإنسان البدئي

لكن لا ] المرأةر الموضع بالحنين إلى تعمي [ 1ى المرأةـل بالميل إلي الرجة فمحل الأنوث
و ال هي والكمـوة الطبيعية، لأن الإنسان يحمل ميلا لإدراك المعانيقصد بالميـل الشهـ

وبتجاوز معنى  .2المعرفة بالحق، وهو ما يسميه ابن عربي ميل الإرادة مقابل ميل الشهوة
ا حركة توجه الذات نحو الميل والعورة حدود الجنسين الطبيعي ليدل على الرغبة باعتباره

و ـجه الميل نححيا يعبر عن تواصل يو، وكل انفتاح أكان ماديا أو معنويا أو رمز3الآخر
  . الغير

  
  :يقول ابن عربي
               ــلكُ تُـفيوـبال         معـهد أزاَــانم  
  اَــاني كَذـال اكذَ         مـكُلَ نــاوكَ               
ًـا            مـكُتُلْقُ اَــوم                                                   ا َــانوإيمصدقـ
 رَّــوالن           صالاًوِ وتُـجوــى بري د  
                                      ي دــعابَـي الََــق          صالاًـات تُـبلَطَ 
  ديـــذي عنــلل          دت حالا ـأشـف 

حين الوصلَ جوتُر كُنْمم ذَّــعأُ           أحينب ــبالص4د.  
ا ـفمن قائل أنها كله ((ن المرأةـة مقدار العورة مول مسألـوقد تضاربت الآراء ح

ن قائل أنها ـعورة ما خلا الوجه والكفين ومن قائل بذلك وزاد أن قدميها ليستا بعورة وم
 :ىـا قال تعالـإلى السوءتين كم 5عورة في المرأة أيضاوأما مذهبنا فليست الكلها عورة، 

                                                             
 . 190، ص2ج، ]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 .192صنفسه، المصدر  2
  ] : طرفين[جيـة مما يدفعه للربط بينه وبين العدل؛ الذي لا يقوم إلا بحضور قطبية الميل عند ابن عربي يقترن بالزو  3
فاعلم أن العدل هو الميل، يقال عدل عن الطريق ، إذا مال عنه ، و عدل إليه إذا مال إليه و سمي الميل إلى الحق  ((

، ص 2، ج]دار صادر[الفتوحات المكية، ، ابن عربي، ))عدلا كما سمي عن الحق جورا بمعنى أن االله خلق الخلق بالعدل
60 . 

  .     408-407، ص ص 1جنفسه، المصدر  .السوءتان ،تبر أن العورة في الرجل والمرأة يع 4
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 وى بين آدم وـفس )22الآيةورة الأعراف،س(﴾ ِـۖٱلْجَنَّة وَرَقِ نـمِ اـعَلَیْھِمَ انِـیَخْصِفَ وَطَفِقَا﴿
))(...)ي ستر السوءتين وهما العورتانـحواء ف

1
 رأةـابن عربي الإدعاءات أن الم يدحض 

 لم يميز بين سوءة أدم و [واءـى الكلام الإلهي الذي سوى بين آدم وحـعل اعتمادا ورةع
. اـا ولا نقص يعتريهـجسد المرأة كجسد الرجل لا دنس يمسهي يفهم أن لك] سوءة حواء

ذا ه]. إماء/ حرائر[ة المجتمعوبين طبقي] أنثى/ذكر[ةن بذلك التماثل بين شقي الإنسانيفيكو
على ور اتفق الجمه ((:في معرض حديثه عن لباس المرأة في الصلاة الذي يعينه ابن عربي

ل ـقائ ]ومن[بعده ] أو [، فإن صلت مكشوفة فمن قائل إنها تعيد في الوقتوالخمار  رعالد
القدمين، ومن  وأما المرأة المملوكة فمن قائل أنها تصلي مكشوفة الرأس و ،تعيد في الوقت
ذلا :ذلكي ف 2النفس اعتبار .باستحباب تغطية رأسها طية رأسها، ومن قائلغقائل بوجوب ت

رية إلى حة عن االله، فإذا أضيفت الفرق بين المملوكة والحرة، فإن الكل ملك االله، فلا حري
ل ـأي ليس لمخلوق على قلوبهم سبي ،لا عن رق الحق غيرالخلق فهو خروجهم عن رق ال

))ولا حكم، فهذا معنى الحرية في الطريق
3.  

  : عربييقول ابن 
     قَيحقـتــأكُ ي أنون عــوحقُّ    ا بدــأن يكُ هاًـربَ ون  
     إن لِ كانهوي الشُي فد ـلَ كنتُ    ثلاًمــف هاًـقلب ثالِي الم  
َـم        اربقُ هـنْي موليني جدوــبال    اعدب نهإن زدت م ازالَـ
  .4ابحالم ادقَـي الصلِ ونـكُي    ىَـمعن ةوعـا لَذَ تُـأو كن     

تشترك المرأة والرجل من خوض تجربة الحرية، التي تعني في المرجعية الصوفي  
اق العباد بعضهم لبعض فكلهم عباد الواحد الصمد، من خلال التخلص التحرر من استرق

مما يكبل الإنسان ويمنعه من معانقة المطلق، وتخلص روح التجربة الإنسانية في تساميها 
  ]  المرأة/الرجل[ةـوالجنسي] عبد/الحر[ى الفروق الطبقيةالحس والعابر؛لأنها تتعالى عل عن

  :يقول ابن عربي
يالتَ ا طالبقُحكودجو أُنظُر ق               ترالناسِ ى جميع عبيد عبيدك  

                                                             
 . 408، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 .﴾ حِٰدَةٍ وَ نَّفْسٍۢ مِّن قَكُمخَلَ ﴿يقصد بالنفس الأصل الذي وجد منه الإنسان 2
  . 408، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
 . 361ص  ،ابن عربي، ديوان ابن عربي 4
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ِـي ساحلٍ                  رـالأخض رـــالبح        قعدتُ ف
ِـي أمواجه                  رـــر الأزهدـــال        أرمتْ ل
  رـفَي الأصـوتُـقـاي        فَقُلـتُ لا تَـفْعـل              
  يدكحإلى م عَـلطْه تَـوارم في
  بَــهأكْدر  عَـــم        ـات لي فالحين أرم             
  بـهـشالأ ركَــبنْع         ي ـينـأوف تُـقلـف             

   بـركَي مـلِ لْـمـعتَ        ـان كَ عم إننَ تْـقالَ                  
من عودك زِنذ وخُ احِالفويدك   

                  زَّــبر   رَــفأذْ كــسوم     ـر أخض كدج
َـرد و                     رـبـكأ هـــلَّـال     َــر بالأكْ اقُي

   زْـــوع الََــوق     وبـلطـالم ا وَـفأن                  
لمتَ نري قُونيـنرِ ل إليكدك   

  شِّْــوافت بـوأطلُ            لْاحى السي علَمشاو                  
             اقُيــوتـي الأحمنْتَ لََّـــلع            رشْــع  

                  ــنسإِ لقيتُ فإنان     ـى أو أعمأعشْـم  
   لسيدك لْب فقُتطلُ نملِ: الوقَ

  كـاتََــر حيِــبد            ةنعـالص البـيا طَ                  
  كـاتََـفى صَــعل           رـسيكْالإِ ر إلىظُوانْ                  
  ك ــري لذتِــسي           ك ـاتذَ نـم دهِـتج                  

  .1يب على وجودكـمربع الترك
ا م الشرعي في تغطية المرأة لرأسهيفتح ابن عربي نافذة على المعنى الباطني للحك

ل، لك دلالات عميقة رمزية لا يبلغها من وقت علـى ظاهر الفعفي الصلاة، و يبين أن لذ
النفس، انت في الاعتبار ما كأس هنا، واعلم أن المرأة لالاعتبار في تغطية الر(...)((:ولويق

برياستها لحجابها عن رياسة سيدها  والرأس من الرياسة، والنفس تحب الظهور في العالم
ة، ـا على أمثالها، ولهذا قيل آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسوطلب شفوفه

                                                             
 . 202ص ،ابن عربي، ديوان ابن عربي 1
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أن  وكةـفلهذا أمرت النفس الممل(...) ي رأسها أي تستر رياستهاـأمرت النفس أن تغط
))تغطي رأسها في الصلاة

 ربي أن حجاب الرأس يحيل إلى تغطية ماوبذلك يبين ابن ع .1
لمعنى الباطن لتغطية المرأة في النفس البشرية من حب الرياسة والملك، وبذلك ينكشف ا

 اص بالحجابلخإن القول اومن ثم ف. في كل إنسان 2ةرأسها؛ لأن النفس تدل على الأنوث
ي النفس التي تحب ـطب النساء والرجال على حد سواء لاشتراكهم فيخا] حجاب المرأة[

، فيحثها الخطاب الإلهي على تغطية هذا الميل ةالغلبة والملك، وتستعبدها الرياسالظهور و
ب على نا والسلطة التي تجرها نحو السعي إلـى البروز والتغله حول مركزية الأوالتوج

ـذا الميل فيها والتصرف على طبيعتها، فإنها تعلقت رانها، لذا يأمرها عز وعلا بستر هأق
لنفس التـي تألف مقامهـا ومقام ربهـا ا اـة إلا إذا احتجبت عنها حقيقتها، أمبالرياسـ

ة  الشدة والغلظة والطغيان، فإنها تحتجب بحجاب الرحم،ولا تطلب الرياسة ولا]العبودية[
ـال المحبين وس الرجـي حقيقتها نفـب فوبهذا فالآية تُخاط ].مقام التواضع [والذلة الله 

، فيأمرهم االله عزوجل ]لأنا م اتعظي[ للجبروت والتسلط وإقصاء الآخر مـن دائرة الفعل 
ا أسأل الحجاب وأن ((:ة ما بنفوسهم، وطلب حجاب العبودية، في هذا يقول ابن عربيبتغطي

))(...)الذي هو كمال العبودية
3.  

  :يقول ابن عربي
        ربِالقُ ـقُقائِح َـر   كملالَ ـةُؤي
        وهـو حالم جـابنِهيم الملك  
  فسِالنَ بيهغَ ـى عنكا انجلَإذَ        
        وهب رفٌ مالقُع دسِن روضة  
  نِـحلَ لاَِـب            انـألح فأنتَ    
َـى        نِـثْم تَضـول                 الأوثانِعل
َـ           ارقَي طَفُ الذا الطائِهـا أيي
  ـاقَلما خُ بِحى للمـوالنَّ ليتَ        
  ـازحتَه انْيببِا حا مإذً ــوهفَ        

                                                             
 . 408، ص1ج ،]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 507صنفسه، المصدر  2
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        ًـ يروض   امحج ــها لأنَّطرف
    ا إخْفيــوان            هوا جبيفن  
  يى يدنسع    وانلْالس ىركَ    
  ـلٍجـى عـى علَعبد مشَ اللهِ        
  لِـبقتَم مشي ينِوسقَ قــابلِ        
  لقهفي طَ ــح الظلامِجنْ قُّشُي        
        ًـرتَم   هـسقغَ تيحبم ا ثوبدي
  نِـن الدجم    ـانٍى كتمعلَ    
    ــلعلَّ الممنـيـيرع    ان  
        ي الحقُنادن مَـطَ ن   يدوى خَل
  جسدِال ىعلَ م يعرّج فيهـول        
        يــا فرحةَ القلب بالمناجات  
        النفسِ سرةَوح 1بالغيابــات.  

ـوى؛ فتناول ابن ى الستر والتقـينطوي اللباس، كحجاب، على العبودية إضافة إل
عربي لهذه المسألة لا يقتصر على الدلالة المباشرة والحسية، بل غالبا من يحمل معانـي 

 أَنزَلْنَا َقَدْ یَـبَٰنِىٓءَادَم ﴿:قال تعالى ((:ابن عربي من الناموس الإلهي كما يذكر استشفهاة باطني
 مــلَعَلَّھُ ٱللَّھِ ءَایَـتِٰ نْــمِ ٰلِكَ ذَۚ رٌۭـخَیْ ٰلِكَ ذَ وَىٰـٱلتَّقْ اسُـوَلِبَ وَرِیشًاۭۖ مْـتِٰكُ وْءَـسَ ٰرِى یُوَ اــْلِبَاسًۭ مـعَلَیْكُ

فالضروري من اللباس الظاهر ما يستر السوءات  ،)26سورة الأعراف، الآية ( ﴾ْیَذَّكَّرُونَ
به الزينة التي هي زينة س التقوى، من الوقاية، والريش ما يزيد على ذلك مما يقع وهو لبا
اة الدنيا ويوم ه وجعلها خالصة للمؤمنين في الحيـي أخرجها لعباده من خزائن غيوباالله الت

))ثم أنزل في قلوب العباد لباس التقوى، وهو خير لباس(...) لقيامة، فلا يحاسبون عليهاا
2.  

  
  

  :عربي يقول ابن
  اـكاسي نتُن التقوى إذا كُي مرـي        عـوإنن نـيقتَاس المـبلِ يِـباسلِ   

                                                             
 . 199- 198ص ص، ابن عربي ابن عربي، ديوان 1
 . 20-19، ص ص2000كلود عداس، دار الزرقاء، مراكش، : ، تقديم و تحقيقابن عربي، كتاب نسب الخرقة 2
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   دعاني منادي الحق تُـان توفيقٌ أجبـكو فل     عي   ن بين أضلُم الماـنادي  
  اخالي في الحالِ لى القلبخّوراح و    م     ـلم يقُ ةـالإجاب كرا رأى تَـولم   
   ولو غير داعي الحق نادى الح1نياه إذ دعاـاب فؤادي صوتَـأج         سن.  

  :وقال أيضا
  الأدبِ أهــلِ ـةَـرقخـري      فَـي ستنْبِ ألبسـتُ      

  بِعجِم خلـق ـلِّمن كُ    ـىقَتُ ـوبـا ثَهألـبستُ      
  .2بـيطـريقتـي ومذه         كياسلُ تُنْلها يا بِ وقلتُ           

تسمو به را باطنيا للإنسان وزينة له بما أنها فتشكل مكارم الأخلاق و التقوى ست
ياقات أخرى، على المناسبة التي ي سـكما يحيل اللباس، ف. من ربه وتقربه إنسانيتهنحو 

 ى الكلام الموجه للنساء وـ، وذلك اعتمادا عل3اكل وتشابهـي أصل المحبة؛ فالمحبة تشه
وم هذه ـوتق ،)187سورة البقرة، الآية(﴾ لَّھُنَّۗ لِبَاسٌۭ وَأَنتُمْ لَّكُمْ َّلِبَاسٌۭ ھُن ﴿:والقائللرجال ا

يحيط (...)  ((:اـزمن النكاح متى تلبس كل طرف بالآخر وأحاط به كما يفعل اللباس عندم
ذه الدلالة بطبيعة ـظاهرا والملبوس باطنا، وتلتقي ه اللباسليصير  )) ه ويسترهبالملبوس ب

ورة، فحين تظهر الأنوثة في النساء فإنها تستر ذكورتهن لعلاقة الرابطة بين الأنوثة والذكا
 ]اللباس [اهرـن، فيستر الظـالرجال تحجب أنوثتهالباطنية، وعندما تغلب الذكورة على 

  :ويتخذ اللباس طابع حجاب رمزي، وفي هذا يقول ابن عربي] الملبوس[الباطن
  اشددا مرفًح التعنيق و ضمِلدى ال    سبتناـا التقينا للوداعِ حإذا م

  ادوحإلا م ارـالأبص رـا تنظـفم    شُخوصنَاثنى ا مـنّإن كُ نحنف
وما ذاك إلا محولنُ نهـفل    ي ونُورأتْولا أنيني ما ر 4الي مشهد.  

ة، ـالعبودي وى، والمناسبة وذن ينطوي اللباس، كحجاب على معاني الستر، والتقإ
هذا وبالإضافة إلى إشارته إلى مقام الولاية، فإن دلالته تتسع لتقترن بالوجود الميتافيزيقي 

  .حيث تقي الحجب القدسية الكون من تسرب الأنوار الأصلية المحرقة
  : يقول ابن عربي 

                                                             
 . 60 ص ابن عربي،ديوان ابن عربي،  1
 . 58صنفسه، المصدر  2
 . 87علي حرب، الحب والفناء، ص 3
 . 72صابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق،  4
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  ينطربي ويـينلسي كرـكإلا وذ       وفي علنٍ رفي س كرتُكَما إن ذَ
وليس يحجبني بالبعد عنه ى لَب       على التحقيق نهم القربيحج1يبن.  
  :يقول ابن عربي

  اَـبنتقا مـلاح لن هدـي خَـف    ـرٍفَن خَـم قفَا في شَرميا ق
  .2اـجبتَفلهذا اح ،اـان عذابـك    ـهعرقُن بـع رسفي هـنألو 
  :وقال أيضا

  ـالب لا يشهددر المنير ـإلا عي  لالاًـهــأبصرت ونالاًــكم ه  
  ـلمخلفَ دا للعينِا ب ـجابِحنتُكُ       ه الحــل جابفكنتُ ه جالاًح  
  الاًـشفَ دـريي نعم ترهي سـف       كمةن حم هى الذي عاينتُأور  
  زوالاً جابى الحــفأت عينههو        هـبأن كشُى لا نَـراه حتـلن  
  .3لالاًظ كاذوكان  عليهسترٍعن         كـننفَلا ي رـأن الأم متُفعل  

المرأة والرجل خلال زمن يحرم  إن تكرر اللحظة البدئية عبر الفرق في اللباس بين
ي وهي اللحظة الت] لحظة الإيجاد[يإعادة لمشهد الشوق الميتافيزيق] الحج[ه الوصل بينهمافي

) اتالممكن(والأشياء ) ] بسيط(غير مخيطلباس الرجل [ شهدت دوران الأسماء في بساطتها
 [ انفيسموان عن الإنس].باس المرأة زمـن الحج مخيط دال على التركيبل [ ي تركيبهاـف

ة اسطة اللباس، باعتباره بنية رمزيلينتميا إلى مطلق يرمز إلى قطبية بو] لغياب الوصل
لكن هناك من يربـط . في سيرورتهاتتغير وتحبل بدلالات تعكس تعقد العلاقات البشرية 

اللباس بدونية المرأة ويسر على جعل العلامات الأنثوية مرادفـا للشهوة الحيوانية، مبررا 
وباعتبار أن الصوت يمثل جزءا من جسد  ]النساء [دعواه بالدين، دعوى تدنس أجسادهن

ى التصرف حتمت المرأة من زه، حرلطهارة الرجل وسببا لانفعال غرائرآه البعض دنسا 
حتى عندما . فمنعت من الأذان والخطب الدينية والسياسية دون ما مبرر شرعي. بصوتها

اق فـي أعم تسير النساء إلى المساجد وجب عليهن الصمت خوفا من إيقاظ الحيوان القابع
ق صفيى التـإن عولن التعبير، في حال سهو الإمام مثلا، يلجأن إلالرجل وفقد طهارته، و

في حين يفند ابن عربي كل هذه الإدعاءات مستندا إلى الكلام . أصواتهن حرامبدعوى أن 
                                                             

 .251ابن عربي، ديوان ابن عربي ، ص 1
 . 39ديوان ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، 2
 . 287بن عربي، صاابن عربي، ديوان  3



92 
 

ورة س(﴾اــمَّعْرُوفًۭ قَوْلًاۭ نَـوَقُلْ ھِۦمَرَضٌۭـقَلْبِ ىـفِ ٱلَّذِى عَـــِفَیَطْمَ َبِٱلْقَوْل  تَخْضَعْن فَلَا ﴿:الإلهـي
اص ى وصف خجال علـم النساء للرهذه الآية إباحة كلا ((، ليؤكد أن)32الأحزاب، الآية

وي عنده ـ، فيستالمناجاةا وقعت قويـا فلا يبالي بم ان صحيحاـإن ك(...)لعارفاف(...) 
))الرجال والنساء

ـار و رن الانكسـن التصرف كمجرد إناث يظهفينهاهن االله تعالى عـ. 1
). 32الآيةحزاب،سورة الأ(﴾...اــرُوفًۭـمَّعْ وْلًاۭــقَ نَـوَقُل﴿لاموالكالخضوع، و يأمرهن بالتعبير

ي أمام الإنساني، وارى الجنسي والحيوانمن خلاله يتالإنسان من الحيوان، وإذ بالكلام يتميز
ة القلب فإن طهار((شهوةارف النساء والرجال لأنه لا ينظرإلى جنس أولذلك يستوي عند الع

)) (...)وة من حرام وحلالمع االله ولا يبالي متعلق الشهالحضور
2.  

))اـصحيحا قوي (( ون بهـه، ويكعلم] الإنسان الكامل [ملعلى الكا يطغى
، بخلاف 3

أو سماع صوتها فيحملها أوزار المرأة  وان الذي يلحقه الأذى لمجرد حضورالإنسان الحي
ي رأيت ـ، وتكمن عوارض المرض ف))في قلبه مرض ((ه ويحكم عليها بالصمت لأنضعف

، ]للإفضاء شهوة ومحلا[ىـمرأة مجرد أنثالرجل ذاته ذكرا، وليس إنسانا على الدوام، وال
ى ـن علامات المرض حيازة الرجل السيادة لمجرد كونه ذكرا، وإضفاء القدوسية علوم

قضيب يرفعه إلى برج عال يأهله، ويجعل منه نموذجا مطلقا لكل وجود وأساسا للسيطرة 
ة الرجل ليست في لذا لابد من فتح ملف المرأة والرجل معا، والتأكيد على أن أهلي. والقهر

] ر والأنثىالرجولة مقام يشترك فيه الذك[ 4ذكورته  وإنما في اكتمال صفات الرجولة فيها
ى أنوثة؛ بل تجمع ـيستحق من خلالها الخلافة ، خلافة لم تقتصر على ذكورة ولا عل و

لأول، كائنا واحدا، الجزء المذكر فيه خلقه االله تعالى بيده، والمؤنث بعثه كاملا من الجسم ا
بذلك  ]رأةـالم[ري حواء، فقصرتفاستخرج من ضلع آدم القيص((:ومن هذا قال ابن عربي

))ن درجة الرجلع
 :و قوله تعـالىوهو النقص الذي ورد ذكره فـي القرآن الكريم وهـ5

ي ـفلفظ الدرجة حامل لمعان )228رة، الآية ـسورة البق(﴾...دَرَجَةٌۭۗ عَلَیْھِنَّ وَلِلرِّجَالِ...﴿
تنقل [ والدرجة باعتبارهـا حركـة تصاعديةتراتبية في المنازل  ل الرفعة و العلو وتشم

، لا تقتصر على حركة وجودية، فقد تتعلق برتبة معرفية كما ]الموجودات إلى رتبة علوية
                                                             

 . 486، ص1ج، ]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 355ص المصدر نفسه، 2
 . 486صنفسه، المصدر  3
 . 38المرأة ولية وأنثى، صسعاد الحكيم،  4
 . 248، ص2، ج]الهيئة المصرية[بن عربي، الفتوحات المكية، ا 5
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] الرجل[عقَل(...) ((:هو شأنهـا عند ابن عربي حينما يربطها بتعقل الرجولة ذاتها، ويقول
ذي ـرر، فالمشهد الـالمرأة لأنه تقدمها في الوجود الأمر الإلهي لا يتك عن االله قبل عقل

ي صورة مرتين ـحصل للمتقدم لا سبيل أن يحصل لمتأخر لما قلنا أنه تعالى لا يتجلى ف
ولا لشخصين فـي صورة واحدة للتوسع الإلهي، وهذه هي الدرجة التي يزيد بها الرجل 

   1.))(...)على المرأة
  :قال ابن عربي

  الـمتمنـى بِـغي ســفـن       سـفيـالن لَـالعق رـهـأظ  
  يفنـى سـلي كـلي مــوه        سـالرئي كـلـالم وــفه  
  يـسالخَس الجسـم جــدفاــً جـاءتْ لِمعنــى       و2أحر.  

  :يقول أيضا
  مطروح كرِالف بابِ فَخل فإنهوا        فاعتبر االلهِ خلق أفقر العقلُ  
  إن قُ قولَالعيود بها وثقتَ إن  رتَخس فافهم فقولي فيه 3تلويح.  
فيكتسب ] اـالأن [يعـي ذاته] مرأةال/الآخر [فبشهادة الرجل لنفسه في صورة غيرية  

في رتبة الفاعلية والتقدم باعتبار أن القدم  ))أناه ((ل هذا الوعي، درجة معرفية يرى فيهابفض
ـذه هفتميز. ضو المشي والقيام والحركةكالرجل علغوي نفسه لقَدم، والقدم ن الأصل الـم

ة ـتتدخل بينهما درج بين الرجل والمرأة و] معرفة الرجل أناه من خلال الآخر[المعرفـة
 رالذي يحققه كل منهما مما يكس] الـالانفع/الفاعلية[وع الكشفـنيف الاختلاف ىتحيل عل

 وَلِلرِّجَالِالمرأة لا تماثل الرجل أبدا فإن االله يقول﴿ (...) ((نالتماثل بينهما ويفضي إلى كو
و كفؤ ـ، فإن المنفعل ما ه4فليست له بكفؤ )228سورة البقرة، الآية ( ﴾ ٌـۭۗةـدَرَجَ نَّــعَلَیْھِ

))(...)لفاعله
، مما يؤدي ]الاختلافدرجة [بغياب المثلية بين المرأة والرجل تبرز الدرجة 5

، لأن الدرجة تقترن ]الرجل/المرأة [بينهمادونما تفاضل ـا والآخـر تا الأنى تباين رتبـإل
. اتالمراتب وتفرق بين النسب والعلاقا لا تتعلق بالأعيان والحقائق بل تلحق بالحركة فإنه

                                                             
 . 679، ص1ج  ،]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 86ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 2
 . 356ص ،3ج ،]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
 ،3ج ،]دار صادر[ابن عربـي، الفتوحات المكية، ة، المثليأو  ))المثل] هي [ الكفاءة ((عربي الكفاءة بأن ابن  يعرف 4

 .182ص
 .نفسه المصدر  5
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ور يرى أن المظاهر الكونية بي المثلية بين الموجودات ضمن تصومن هذا يدرج ابن عر
ة بين لا تصح مفاضل (( ن ثمـ، وم]جمال/جلال [المتقابلة وكثير ار لأسمائه الالله وآثا تجلي

))فضلنا بعض النبيين على بعض((، فمعقول (...)اء الإلهية الأسم
أي أعطينا هذا ما لـم  1

))(...)نعطـي هـذا، وأعطينا هذا  أيضا ما لم نعط من فضله
2
  .  

  :يقول ابن عربي
  ورص ما به قيلٍص سمٍجِ لِّي كُف      رى البصرا ييما فورى صي أرإنِّ  
  رظَالنَ طانيِا أعذَكَ الٍخَ سموالجِ      ورٍُص نم ما أبصرتُ رأنك ولستُ  
  فمحلُا م الذتُركْي أد من يالُالخَ إلاَ      ورٍص ومن نَأزمانا السرـح  
  .3ورها الصكرِذبِ تْزهفنَ هؤُأسما       تْردالتي و الحشرِ ر بخاتمةنظُاو       

  :وقال أيضا
      بأمرٍ علمتُ ما إن فيه ـمن ـق و إلاَ    عددـبِ تْامةُــحقيق ه ـالأحد  

     عين توحـمـوالأس دتكثُ اءرــفْوالكُ    اـهر ـنتهِلا يي فيها إلى أمد  
     ـلمه ـبِ ا واتصفتُذَـبه متُا عل    علتُم أن وـجـالفَ ودرد في العدد  
  ددــوالع و الآلاءذُ و االلهُـا هَـوم    هـل هيشبتلا  رٍـأم ني عونبرخَ     
      الغنِّ إنـي الذي غناه عرضٍ عن    و الفَـهـقيـإل رى الآلات ـوالعدد  
     إلاَ ونِفي الكَ وليس ون لَكُن تَمه    ذيِه فما في الكونِ اتُفَالص من أحد  
      غنِّـفيه  الُـقيـلا افتق يـل اره    وذلك ـكالحفي ى وي الأدنَـف مالبعد  
     وذلك الحكم ساري إن ـعلِّفي كُ    هبِ متَل ذوحٍي ر لِي كُأو ف ذي جسد  
     إن الوجـي بدرَِـالذي ت وده وإنَّ    بلده ــواحفي د ــاسـي البلَكند  
  دـستنَم لِّـي كُـف هـنَى أعايـحتَ    هـب ولُـلا أق الاًـمق فيه ولُـأقُ     
     هو الوعالذي الأ جوديان صورته    وإن صاحـبـمشت هنَّـال ركــك4د.  

دث تعددا ا يحـمتفاضل بين الموجودات بقدر ى ـلا يؤدي إل فالاختلافن هذا ـم  
ل ـن خلال اكتمال الأنا بالآخر فكـم] التصالب بين الأنا والآخر [يا لحفظ الوجودضرور

                                                             
 . 60ص ،1ج ،]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1

 . 61ص ،2جنفسه، المصدر  2
   . 64ص ابن عربي، ديون ابن عربي، 3
 . 277ص ابن عربي، ديون ابن عربي، 4
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] الأنوثة/الذكورة[ي الوجودـيحوز صفات تنقص نظيره، مما يؤدي إلى التجاذب بين قطب
 ه وـر االله الموضع من آدم الذي خلقت منه حواء بالحنين إليها، فهو نقص وجب تكملتفعم

ر معانقة الآخر، فتجمع ـوالشوق للاكتمال عبرجم هذا بالتوجه يت. ن ملأهـفراغ لا بد م
 /اهرـالظ[(قـي تناغم يلحقها بالوجود الحـ، ف])الأنا /ذكورة)/(آخر/ أنوثة[(اتالمتناقض

تنافر لتؤسس لاختلاف بين متناسبين باعتبار  اد ون غير تضـم)] الآخر/ الأول()/الباطن
ه ـفظهرت بصورت ((:يـعرب ابنفي ذلك يقول تشابه، و التجاذب، تشاكل و ة وأن المحب

اء ـفحن إليها حنين الشيء إلى نفسه، وحنت إليه حنين الشيء إلى وطنه، فحببت إليه النس
والصورة أعظم مناسبة . فمن هناك وقعت المناسبة...فإن االله أحب من خلقه على صورته

))وأكملها وأجلها
نشأ نسبة تؤلف شيئين، إلا إذا فالصورة إذا قوام المناسبة بمعنى أنه لا ت. 1

كما . ن غير تنافرـبين المرأة والرجل م فالاختلافكان أحدهما صورة عن الآخر، ومنه 
ى ـد علأن أوجد الواح وـه(...)دم المناظرة بين المتناسبينع(...)((فإن  :عربي نابيرى 

))  ى ضده، فكل ضد خلاف وما كل خلاف ضدـخلاف ما أوجد الآخر لا عل
دفعت  وقد .2

ة، ـادة سبك للمفاهيم الماضوية والشائعـهذه النظرة المبنية على التناغم بين الكائنات، بإع
ي تكرس بأن ـل والتـا بالصلة للدرجة الفاصلة بين المرأة والرجـوخاصة ما يتعلق منه

ن جعل ـفم(...) ((:يقول ابن عربي .ه الوجوديـالأفضلية في المقام ستؤول للرجل لسبق
ة السببية فلا ـون حواء وجدت من آدم فلم يكن لها ظهور إلا به، فله عليها درجالدرجة ك

قضية في عين ويقابلها بمريم في وجود عيسى، فإن الدرجة ما هي  تلحقه فيها أبدا، وهذه
ل ـس كذلك، ومحـل ليـوالرج الانفعالوإنما المرأة محل ] آدم[عنه] حواء[سبب ظهورها

ة، ـلفاصلي للدرجة اـوبذلك يتهدم النسق البنائ 3.))(...)ن يفعللا يكون له رتبة أ الانفعال
المنبعث [ى حساب حواءـعل]آدم[حسمت بأفضلية المقام للذكرود وقية الوجالتي فُسرت بأسب

الرجل سبب  [هذه القضية تُفند إذا ما قُورنت بصدور عيسى عن مريم فتتكسر الحجة] عنه
ن بي الاختلافأن المقصود من الدرجة هو  يؤكدا ، مم]ظهور المرأة وسابق لها في الوجود

  .]المرأة[ لاالانفعو] الرجل[الفعل
  :يقول ابن عربي

                                                             
 . 217-  215ص- ،  ص1ج ابن عربي، فصوص الحكم، 1
 . 42 ص، بالأسفار عن نتائج الأسفار بكتا ابن عربي،  2
 . 471، ص2ج ،]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، 3
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  اـجسما مروح هـنغذي مكما قد ي    يغذي بِه الرحمان جسمـا مروحنـا    
  امريم ابن فقيل لنا عيسى المسيحـه     ن سمائـا مـن غذَّاهـوم فقلتُ    
  ـاآدمـى بـا تحلَّـلم هـوانـديبِ     كاتبٍالإمتزاج الصرفُ من روحِ له     
  اـميم انأي التحكيم هـان لــوكـا      سفُم أنْـسا وجـجسامأ نحورفَ    
   .1اـعلمـم نيمهكما قال الم واهس       هجد هـان يشبـبطا كسم أرى ـفل    

ة، جاعلا خلق آدم وانبعاث حواء من الجسوم الإنساني ءربي مسألة بدفسر ابن علقد   
عيسى عليـه السلام ومـن ثم البرهنة عن  ه منطلقا خلص من خلاله إلى كيفية خلقجسم

ولم يقف ابن عربي عند التشخيص في . من كل التهم التي ألصقت بها] مريم[راءة جنسهاب
الأنواع من الجسوم الإنسانية  استنتاج عن مسألة خلق آدم وحواء وعيسى، بل خَلص إلى

ـة ا في خدمة الحقيقة الدينيـه دومـولأن فلسفت. آدم وحواء، وعيسى وسائر الناس: يوه
 ﴾ۢوَأُنثَىٰ ذَكَرٍ نـمِّ خَلَقْنَـكُٰم إِنَّا أَیُّھَاٱلنَّاسُا یَـٰٓ﴿ :ه تعالىبنى نظرته هـذه على تأويل قول دفلق
 )) فصل الخطاب(( نـوم ))جوامع الكلم(( نـرا هذه الآية ممعتب) 13الحجرات، الآيةسورة (

وم ـن أنواع الجسفذهب أن هذه الآية تظهر وتبط 2.الذي أوتي محمد صلى االله عليه وسلم
لتعكس القـدرة المطلقـة  بكيفيات خلق مختلفة كل واحدة عن الأخرى الأربعةالإنسانيـة 

وقد أولهـا علـى نحـو ينطلق من . الكون ي التصرف فيق والمشيئة الإلهية فعلى الخل
التـي تنطق به البنيـة الكبرى صراحـة ى كلمات الآية ـل إلـدات الصغرى ليصالوح

  :وقد جاء تأويله المنطلق من الباطن إلى الظاهر كما يلي]. لالآية كك[
  .بمعنى آدم من خلق االله مباشرة وسواه بيده: ﴾خَلَقْنَـكُٰم إِنَّا﴿
  .خلق حواء من آدم، أي جزء من كل: ﴾ذَكَرٍ مِّن ﴿
  .خلق عيسى من مريم عليها السلام:﴾وَأُنثَىٰ ﴿
  . 3خلق سائر الناس بطريقة التوالد والتناسل:﴾ۢوَأُنثَى ذَكَرٍ مِّن ﴿

  :يقول ابن عربي
  انـلطَالس راها ظًَـاً قويـلكم    انـالإنس باطنِ ةُـقيقح ءنشأت  
  حمانبالر العرشِ ءاستوا ثلَم    هـاتُذَ آدم رشِفي ع وتْم استَثُ  

                                                             
 .274ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  1
 .200، ص2010، 1ساعد خميسي، ابن عربي المسافر العائد، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 2
 .248-247، ص ص2، ج]الهيئة المصرية[توحات المكية، ابن عربي، الف 3
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  يالثان ودجالو لكى متها انْهوبِ    اـهينفي ع هسمجِ قيقةُح بدتْفَ  
  نآنالشّ لَامــوح رامِالك عند    هـفظِّفي لَ لمهع فُمعارِ تُدبو  
  .1انِـن شيطم ونـلعالم كبروتَ   مـهه أحلامـلوملع تضارعتْفَ  
، عمرانسورة آل (﴾ءَادَمَۖ كَمَثَلِ ٱللَّھِ عِندَ عِیسَىٰ مَثَلَ إِنَّ﴿:وكذلك تفسيره لقوله تعالى  
أرادنا أن نفهم من هذا التشبيه برهان على براءة مريم، فكما خلق آدم من دون )59الآية 

م إن ضم هذا إلـى فكرة خلق ا، ثـاجتماع الجنسين خلق عيسى كذلك من دون اجتماعهم
فظهور عيسى من  ((يزيد برهان براءة مريم] صمد [ن آدم، وهو ليس محلا للولادةاء محو

))لا أب، كظهور حواء من غير أممريم ب
خلق سائر الناس من أب وأم ليكمل الدائرة، و  2

  .ل الاحتمالات الممكنة في الخلق لتدل على قدرة مطلقة الخالقتكتم
  :ويقول أيضا

  لها أصـلٌ ي الفُروع ـاإنهلِدو   هلِدا تُوأيض ولُ لمنوهي الأص  
  .3أصلٌ لِعلميِ به أو كُنتَ تشهده  الحقُ أصلُ وجودي ثُم معرِفَتي  

  :وقال أيضا
َـى     متأخرا من أجلِ من هو خاتـم  لولاَ التَهمم بالسباق لما أت
  لثلاثـة ـو رابعن هأجلِ م نوه  م جـارٍ وذاكمالقاس 4و الإله.  
ـا ، فإنهوالانفعالة ي الفاعليبين نسبت الاختلافة المقصودة تترجم مبدأ ـإن الدرج  
 فلا تقتصر)] الأنثى/الذكر()الإنسان/العالم)(الإنسان/االله)(العالم/االله([الاختلافوربحضتحضر

اينة وبحكم ي رتبها المتبـ، وتمتد لتشمل الموجودات ف]الأنثى/الذكر[على الزوج الإنساني
ا كم] ـف[ ((  يفقد درجته في فاعلية الرب بالانفعالالإنسان إلى عالم الممكنات؛ يتميز  انتماء
سورة البقرة، (﴾ ٌـۭۗدَرَجَة نَّــعَلَیْھِ وَلِلرِّجَالِ﴿]:تعالى [ن درجة الرجل بقولهـالمرأة عنزلت 

ى ـمع كونه عل نزل المخلوق على الصورة عن درجة من أنشأه على صورته) 228الآية
ان غنيا عن العالمين وفاعلا أول، فإن ـفبتلك الدرجة التي تميز بها عنه، بها ك. صورته

                                                             
 . 234صنفسه، المصدر  1
 . 249صنفسه، المصدر  2
 . 432ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 3
 . 76صنفسه، المصدر  4
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))(...)فما له الأولية التي للحق فتميزت الأعيان بالمراتب الصورة فاعل ثان،
 يشمل هذا .1

لعالم ة، الموجودات كافة، يفرق بين فاعلية الرب وانفعال اـالإختلاف، ومعه درجة الفاعلي
ا هو كفؤ الله وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة ـالم منفعل عن االله، فمـالع (...)((فـ

))الفاعلية، فليست له بكفؤ من هذا الوجه
، ركنا لقيام الاختلافعن كتعبير فتشكل الدرجة،. 2

  .الموجودات بفضل حركة تجعل الموجودات تتأرجح من موقع إلى آخر
  :يقول ابن عربي

  آتيـب ى ولستُـوأنا الذي أت    يـاء لذاتـاء ولا عمـالعمي إنِّ  
  الآتي ن يكونـا أو مـأن منفل    جودناو عين ن تبغيهان مـإن ك  
  ما في الوس جودوإنه ترى في النفي والإثب    وى الوجود ـعينات  
  ذاتـال نـيراها وهي عفيها تَ    اـهينُإلا ع الأشياء بصرا تُــم  
  الج ـهو العلي هولِعينذا م وإن    ـلععند كُ م لَّـقريب ـموات  
  ـيعن ـلُالتوـالنك دبين أبـفالأم    ـقٌمحقّ اح وبنـر ةــوات  
  اتـولُ في الآيـالمعق واحدـال    هاينُع شيءين دادـوالأمر كالأع  
  الإثبات ادةـشهبِا ـهوانَكْــأ    هــا بـعطيها ويـألقاب هـعطيتُ  
  سافر فهو في الأمواتإذا يــف    سيرهم يحد بِـا لـم دـواحهو   
  اتـثب نـيوع أعداد ابــألق    هـن ندري بـكُم نَـل لولا التنقلُ  
  ـها لا غَـهينُو عكّتَا فَـهيربِ    تْثروجـفيه ودهـكا وذر ـمسات  
  الآيات جبِن أعذا م دتهلَد وـقَ    ي ـوها ـا أبوهـاهـغشي تُبِنْال  
  ـنسد الوجود منْععن ما فيه ـولا آف عٍـطـولا قَ رمٍـخَ    نم3ات.  
مرأة، فإن صدوره عـن عناصر ة للـوعندما يعترف للرجل بدرجة الفاعلية بالنسب  
العالم  ((ويصير. العالم ينزع هذه الدرجة لتضاف إلى] التراب، الماء، الهواء، النار[ة الطبيع
 وَلِلرِّجَالِ ﴿:ىسببية لأنه عنه تولد، قال تعالل من الإنسان لأنه لأنه يزيد عليه درجة الأفض

لأن حواء صدرت مـن آدم فلـم تزل الدرجة  ،)228سورة البقرة، الآية(﴾ دَرَجَةٌۭۗ عَلَیْھِنَّ
، فابنها يزيد الابنفي وجود تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة، وإن كانت الأم سببا 

                                                             
 . 219، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 1
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وه، فوجب علـى الإنسان تعظيم أبويه عليها درجة الذكورة لأنه أشبه أباه من جميع الوج
))(...)معروف غير منكوروه فأمه العالم بأسره وأب

ى ـي هذا السياق علـف فتحيل الأبوة .1
  .]الممكنات[الأسماء الإلهية المؤثرة في العالم والأمومة تكمن في العالم

  :يقول ابن عربي
  اتْـريـصنْع وسٍـفُـنُ اتـهموأُ  رةـطهم أرواحٍ اءــآب ا ابنَـنأ    
    ما بين سمِوجِ وحٍر ظْكان مهاـنَر  ـنعتَبِ اعٍـتمـاج دـنعيذَّـولَ قات  
  اتْـوأُم اءـآب ةـن جماعـبل ع  هدِّــحوى أُـتح ن واحدع نتُما كُ    
    ـم للإلــهـشَ تَقْإذا حقَّ هـكص  مـأنهـصن عٍـانَـالأشي عا بالآلات  
   فنـبسنع للنَّجارِـةُ الص ليس ـك  اـلهـدنَـأوج ذاكا رالب ـباتْـري  
   قُفيالشَّ صدخص في توحيد جِومهد   قُويصد في اثبات الشخص ِوعلاَّت  
  .2علاَّت في إثبات الشخص قُويصد  رداـنفينِ مالع ـدحيو دتُي ولِّـإن   

ة الكائن البشري، بل يخص رتب ـه إنسانيـتفضيل العالم عن الإنسان لا يمس وج  
ويحظى ] مؤثر[فيحظى العالم بدرجة الفاعلية . الوجود حيث تطفو نسبتا الفاعلية والانفعال

ولكن في الوقت عينه . أمام الطبيعة فيفقد الرجل درجته] مؤثر فيه[الإنسان برتبة الانفعال 
ال ـويتصف بانفع. التي تتقدمه] مؤثر [الأسماء الإلهيةآثار] مؤثر فيه[ ل العالم الطبيعييقب

  .3يشترك فيه مع المرأة والأنوثة
  :يقول ابن عربي

  يـبسـلُ لُـأص هـلأنَّ   رـيسع هـفي رقُـالف        
             ـا بفمدا كون عإلا بِ   ي ـينـبلٍــع رسِـوع  
        ـا بعقَـيهفد ـى بحضأعلَ    احٍــكندسِـقُ رة  
  يأسـالتَ لُـأه ونحن   يـالِالمع لُـأه ننحفَ        
        ـن بأسمـلكاء يـبر   4رسيوكُ عرشٍ ما بين.  

                                                             
الأبوة في هذا السياق ترجع للأسماء الإلهية المؤثرة في . 11، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1

 . ]العالم[الممكنات 
  .  708، ص2، ج]الهيئة المصرية[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
 . 90، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
 . 308 بي، ديوان ابن عربي، صابن عر 4
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بين  ]ؤنثينبين ممذكر [ سان عن الطبيعة يجعله يحل في موقع برزخالإنإن صدور   
. فيقوم الرجل كواسطة بين مؤنثين]. صدرت عنه[وأنوثة المرأة ] عنهاصدر[أنوثة الطبيعية

ن تراب الذي يشـار إليه برمزية خلق آدم م الانفعالوز كما يحـ] المرأة[ فيحوز الفاعلية 
ما  فإن الرجل الذي هـو آدم نسبته إلى(...) ((:، هذا الذي يبرزه ابن عربي بقوله]الطبيعة[

ن الكمال الذي ـخلق منه هو التراب نسبة حواء إليه، ولم تمنع هذه النسبة الترابية  لآدم ع
))شهد له به

))ن الكمال الذي شهد له بهـعم تمنع هذه النسبة الترابية لآدم ول .1
2 .  

  :يقول ابن عربي
  ومحلٍتّن م بالصفات داالتي ح  بأجسادها عادى المنةَي ىلَللب  
  ومن الأُّ طالبٍ حلٍتّمنس يبالذ  التُ سمِر بالجِتأزرابي 3ىوارتد.  

  :اـال أيضـوق
  الطبيعةَ إن طتْأع افي عناصره      أحكامها بالذي فيها من أسماء  
  يبرابِالتُ س إلى برد المأهواء إلى ترطيبِ نارٍ سخينِتَ      ىـإل ياه  
  الناسِ لقُذا كان خَ لِلأج حمأٍ نم      ومن هواء ن نارٍوم ن ماءوم  
  ا وسوداءي صفرـم فا وبلغَّدم      ةًـأربع كـأعطت  ةٌـأربع كـفتل  
  .4لأدواء وإمساك ا وهضمـعنَّ      أذى عـودف م مثل جذبـهأعوانُ  
ان البشري؛ يندمج في الكي الـالانفعار أن التراب جزء مكون للإنسان فإن وباعتب  

ي أن الأصل الترابإلا . لحركته نحو السفل  انفعالاب يمثل أكثر عناصر الطبيعة لأن الترا
  . 5لم يمنع تحقيقه للكمال] الرجل[والجامد لآدم 

  :يقول ابن عربي
  إن في الإنسانِ العناصر ـن  ودعةٌمـون ارور ـفي وطينه مسنون  
  الطين هيني عـف لمهعن ع فانِأخْ  مملكتي عن صلصالِ بما تسترتُ  
  فكان يحجبه فتيعني وعن ص  غيم العى وأنا في الغيمِم 6مخزون .  

                                                             
 .308 صنفسه، المصدر  1
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ى هذا كانت هذه الدرجة التي ـلا يشوبـه نقص واستنادا إل الانفعالوبالتالي فوجه   
، من جهة الإنسانية التي هـي ليست، حسب ابن عربي] منفعل[على النساء ]فاعل[للرجال 

ه، وحن رقه االله من تراب وبيده ثم نفخ فيه مة إنما لكون آدم خلة جامعة لرجل والمرأحقيق
ي ربي أسبقية آدم على حواء وإن تعطوفي فكر ابن ع. وحواء منبعثة من آدم ذاتا واحدة

ود ليس فيها تفضيلا للذكر على الأنثى، لأن التفاضل سيعال على النساء فـة للرجـدرج
يمنحها صفة التركيب والتسامي  ٭خر كائن ظهربالضرورة للمرأة، أولا لأن النظر إليها كآ

ا خلقت كاملة على صورته ((:حواء، وكما يقول ابن عربي/عن السابق، وثانيا لأن المرأة
))من حي نائم

ر البشري من تنبض بالحياة، أرقى من خلق الذك ، والظهور بالصورة كاملة1
  امـه مقل بحكـم أن آدم لالأفضلية في المقام ستؤول لأنثـى لا للرجتراب جامد، ثم إن 

ات مقام يرمز للخلافة لاحتواء الطاق .3))الفردية((و 2))الوحدانية((وحواء لهـا  ))رديةلفا( (
بيده رمز الجلال والجمال والغفران  ه خلقـهة المتضادة لكون الإلـالأسماء الإلهيو
رة ي المعبوه ،ن الذات الكريمةدرة عامظهر الأحدية، الص .4ةبينما الوحداني...العقابو

معرفة الوحدانية هي  و. ي جوهرها عن الإنسان الكاملـرة فعن التجليات الإلهية، والمعب
  .5أول أوجه المعرفة عند الصوفية

  :يقول ابن عربي
    جِدرالمـب ةـى البانـف علوق         سلعٍ عرجِ،بِ سِا حادي العيـي  
  رجِن فَندكم مل عه! يا سادتي        ا،فًستلطا، مـفًستعطهم مادـون  
  ودجِـي هـف مقصورةٌ جاريةٌـرٍ،         ا وحاجِـق، بين النَّةٍـرامبِ  
  جِرالس ثلَم قارِـللطّ ضيءتُ          غُرتُها ةـفلن طها مسنَا حـي  
  السبجِ سواد لِـمث عرٍن شَـم         ،في صدف ةٌـمكنون ؤةٌـؤلـل  

                                                             
   .حواء آخر وجه تجلى في الإنسان؛ و الإنسان هو آخر الموجودات و أسماها باعتبار أن ٭
محمود محمود غراب، ضبط محمد شهاب الدين : ابن عربي، كتاب الألف، ضمن كتاب رسائل ابن عربي، تقديم 1

 . 8، ص1997العربي، دار صادر، بيروت، 
 .8-7ص صابن عربي، كتاب الألف،  2
 . 159، ص1985/هـ1405 النور السافر، دار الكتب العلمية، بيروت،عبد القادر العيد روسي،  3
  . 471، ص1984 ،5دار القلم، بيروت، ط عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، 4
مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب : السلمي، طبقات الصوفية يليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، تحقيق 5

 .324، ص1988العلمية، 
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  لك اللُّججِت وارِـي أغـف نفكتَكر، فما          ها الفغواص ؤةٌـؤلـل  
  يـهحسبا ناظا ظَـهراـنقً بي         ،من جيدسنِها، وح جِنَالغَ ذاك  
  أقصى معالـي الدرجِ ةٌـقاطع،         ملٍي حـحى فض ها شمسكأنّ  
  .1لجِالأب الصباحِ وارِـبأنأزرت           ها، أو أسفرتْعقُرب سرتْح إن  

صادرة ] الأحديةمظهر) المرأة(ةالوحداني[فكان المقصود بالجارية معرفة ذاتية أحدية
ي آدم لخلافته ثم إن الفردية ف. فكان تجليها في مقام الغرة والكبرياء. ن الذات الكريمةع

دد يطلب عإلى آخر، فالفرد عند ابن عربي  ى صورته، ولأنه يحتاجولأن االله خلقه عل
 :ىالقرآن الكريم عندما قال تعال وهنا يستدل ابن عربي بما جاء في. وجود المثيل والزوج

)  89سورة الأنبيـاء، الآية (﴾ٰرِثِینَ خَیْرُٱلْوَ وَأَنتَ فَرْدًاۭ تَذَرْنِى لَا رَبَّھُۥرَبِّ نَادَىٰ إِذْ وَزَكَرِیَّآ﴿
أو -الزوج من حيث العدد-رفيق أو الزوجإلى طلب ال ))لا تذرني فردا((مؤولا معنى قول 

ه لحق فرديته بفرد ثان وهو يحي عليليرثه، واستجاب له االله وأالفرد الثاني ليقوى به و
  .2السلام

  :يقول ابن عربي
            ـن واحـدنـي وعلـدتَ عتَوـاهـالش بِـائـبالغ تَـميفسد  
  دـ،واح نـي وعـنع نتَكُ الم           ـاؤُهي وأسمـبولـولا قَــفل  
  الزائدـس بـلي هـعتَـن نَـوم           من هـو النَعـتُ في عينهيا فَ  
  .3دـاقـالفـب لعينـيِ تُـسـولَـد كـونكـم           واجِ دـا واحـأن  

  :وقال أيضا
ُـم          بمريم بِنتَ عمـران ال     تي كَملْتْيا آلَ عمـران إن االلهَ فَضلك
َـفلهــا          من العنـاية فيما فيه قد كَفلتْ     بمـا رآه الـذي اللهِ ك
  رتبةٌ عجلتْ: ماذَا فقالت: فقـالَ          قٌى إليهـا و في محرابِها طَبأت  
  ا بخلـتـلِتسألُوه فإن النَّفس م         ـإن االلهَ أطلَعكُـمخُذْها إليكُـم ف  
  صح حيافكـان يا وبِهثلها منلِ         ورع ن أبيـهم صلـتْـهِمةح هد  
  هـا سئِلتْـذي مقالتُها لَـو أنَّه         غَتْ طاقةَ الإنسانِ حالتُهافاستَفْر  

                                                             
 .56- 55ترجمان الأشواق، ص ص ابن عربي، ديوان ابن عربي، 1
 . 176صابن عربي المسافر العائد،  ساعد خميسي، 2
 . 97-96ص  ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 3
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َـا وهي سافـرةٌد نظرتُ لق   َـا وصلتْـفما به فُصلتْ ب         إليه   ه له
  هَـا لِخَالق َـا وسلمه   .1تْـفإن نفسك تُجزى بالذي عملَ         افانظُر إليه
ويكون . فكان يحي الفرد الثاني الذي أُلحقت به فردية زكريا، بينما الوحدانية لحواء  

م إن عداد، بينما الواحد ليس عددا، ثه أول الألأنه صفة العدد، للثاني رتبة دون الواحد ول
تها وقيمة أنوثتها تكمن في أنها محل التجليات، ورمز للكمال من حيث ما ترمز له وحداني

  .الأنوثة في فلسفة ابن عربي الصوفية
  :يقول ابن عربي

    ثوب ةًـجاري تُـألبسالـًـا م خَفَرِ      ن    ي النومِف ـا بيـمن البيت والحرِج  
َــا مـقَبوقَبـلتْ     َـــه فقَبِله          وغبتُ فيه عنِ الإحسـاسِ بالبشـرِ             ـالُه
  حسرن عن أوجه من أحسنِ الصورِ            تْ في ثَنيات الطَواف وقَدواستَصرخَ    
  هذَا قَتيلُ الهـوى واللَّثْـمِ والنَظَـرِ           بيـن أظْهرِنـا هـذَا إمـام نبيـلٌ    
َـانيـةً       الَـتْ لهـا قَبـقَ       عساه يحي كمثْلِ النَّفْخِ في الصـورِ   ليـه الأم ث
  يحي إذَا دعيتُ للنشـرِ مـن حفَـرِ             يخْـرِج أرواح الورى وبِه خُـفالنف    
ِـي      ـأزالَـتْ حكفعـاودتْ ف       ا منهــا علَـى الأثَّـرِوأدبرتُ وأنَ    م غاشيت
َـــا منه علَــ            وطْأتهـاـالأرض إجـلالاً لِأُقَـبِـلُ        ى حذَرِحبالَـه وأن
  عند التجلي فقلت النقص من بصري            ل تقييـده بصـورة امرأةـمـن أج    
    ـسونـاــوةٌ كنجـومٍ فهطالِعالشَّمسِ و القم نتَوأ            ي م عيـن ننهرِم  
    رِ             ةًـادةً كالشمسِ طالـعسنَها غيا حـوالغُنجِ والح قول بذاك2تَسبِي الع.  

ي ـالرجل فد قدم المرأة على ـيكون ق)) الوحدانية (( وبإعطاء ابن عربي المرأة مقام
لأسماء لخلافته ولأنه خُلق أولا، ثم وقرب الرجل من الصفات وا. القرب من الذات الإلهية

حواء دفعة واحدة  انبعاثإن الخلق باليدين يرمز للثنائيات واختلاف السبل وتعددها بينما 
بالنقص والضعف، لأنه غالبا ما إلا أن كثيرا ما يسمها الناس . وحدة وكمالمن آدم رمز 

قبضته، لتحسب القـوة  ته وعنفه الجسدية وشدة عضلاـاس قوة الإنسان بصلابة بنيتتق
ري ـي للكائن البشـو منظور يتعلق وسط فهم حسـوه. ال ويلصق الضعف بالنساءللرج

 اة وـالحيـى إدراك سرمعطلا قدرته على التسامي نحو الكلي والرمزي، تساميا يدفعه إل
                                                             

 . 132ص  المصدر نفسه، 1

 . 56صابن عربي، ديوان ابن عربي،  2



104 
 

م المخلوق أعظم قوة وليس في العال ((:وهذا ما يكشفه ابن عربي حين يقول. مكمن قوتها
 لا يعرفه إلا من عرف لما وجد العالم وبأي حركة أو جده الحق تعالى، ولمرأة لسرمن ا

ن، فإنه نتيجة، والناكح طالب والطالب مفتقر، والمنكوح مطلوب والمطلوب أنه على مقدمتي
ن الذي ـل المرأة من الموجودات ومفقد بان لك مح. يه والشهوة غالبةإل ارـعزة الافتقله 

وقد نبه إلى ما يخصها من . اهرة القوةضرة الإلهية وبما إذا كانت ظينظر إليهـا من الح
  :ا عليه﴾ أي تعاون...عَلَیْھِ تَظَـھَٰرَا وَإِن ﴿:ة وحفصةفي حق عائش ))تعالى (( هقوة في قول

﴾ ظَھِیرٌ ٰلِكَ ذَ بَعْدَ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ٱلْمُؤْمِنِینَۖ وَصَـٰلِحُ وَجِبْرِیلُ﴾ أي ناصره،﴿ مَوْلَىھُٰ ھُوَ ھَـٱللَّ فَإِنَّ﴿ 
هذا كله في مقاواة امرأتين، وما ذكرإلا الأقوياء الذي لهم الشدة  ،)4التحريم، الآية ورة س(

فمن يستعان عليه فهو فيما (...) والقوة، فإن صالح المؤمنين يفعل بالهمة وهو أقوى الفعل
لناس هـو أقوى الملائكة، فاس ايستعان فيه أقوى مما يستعان به فكل ملك خلقه االله من أن

))(...)ه من نفس الأقوىفإن
ل يجعلها تتمتع بقوة خاصة إن تجسيد المرأة للقابلية والانفعا .1

ى قوة المرأة ـوقد نبه الكلام الإلهي عل. ن قدرة على الخلق والجودـا مما تحمله متستقيه
ـي هـذا وف]. الآية كما ورد في [يقتضي الأقوياء الأشداء امرأتينحينما أعلن أن مواجهة 

ا ل هي قوة خالصة غير معلن عنها لمب واستكانةأن المرأة ليست محل الضعف اعتراف ب
ور الممكنات، إذ سرار الدور الخلاق للأنوثة في ظهومن هذه الأ. تحمله من أسرار الغيب

 وذا وبه. ةـالأسماء الإلهي ثوية لآثارلم تتكون الموجودات إلا بفضل قبول الممكنات الأن
ولأنها أصل . 2عربي فالمرأة تتمتع بقوة فذة نظرا لحملها لوائح التكوين ابنبحسب رأي 

والمعرفة ] صورة غيرية[اة البشرية والروحية، ولكون حضورها يفتق الاختلافلحفظ الحي
والتي عقلها  -]المرأة[والآخر] رجل[هاته الغيرية بين الذات].الآخر[في مقابل] الأنا[بالذات

وتثير فيه الرغبة والحب؛ فيعرف باطنه ] آخر[ توقظ فيه الانجذاب إليها -مرأةمن خلال ال
، ]وهو يخال نفسه القوي الشديد[في حنينه وافتقاره إليها ويدفعه عشقها إلى الانحناء أمامها

  .وفي ذلك قوتها التي لا تقارع
  :يقول ابن عربي

   بتُجِع نثَن أُـمى يقاوم مكررِـيخَبِ     اـه ـبعَـن االلهِ اداصره ىَـلالأع  
  ىرتْتُ ندهن عـم نِوـعـبال ةٌـكَملائِ     دهـعب نـم را ناصأيض ريلُبوجِ   

                                                             
 . 220، ص1ج ،]دار صادر[ الفتوحات المكية ،ابن عربي،  1
 . 220 ، ص1، جالحكم بن عربي، فصوصا 2
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   ومن صلحاء المؤمنين ةٌـصابع      ـعنسمـرآنًـقُ اهـنَا بآذانى َـلتْا ي  
   اك إلاَا ذَوم عن وـجتَ ودـب      قتْقَحمرأةُـال ه ةٌـا ومرتبَـنيالد عالي  
  اوجالع لعِوالض رآنِي القُف نفسِالَ نم    ا هودجو أن الناسِ دنْع حص دوقَ   
   وإن ئتَش ى بِـبقَتَ أنها متمتفَ      اعمـعـها يبقَوجـىم تفنَكُـاحتُى ور  
   ـفما أمها إلا الطبيةُـع وحفكانتْ    ا ـده كعيسى حين ى بِأحيهىوتَا الم  
  ا ثّنَـى        م و هـلالاا َـولاهي تَذـوه      هوحر وحِبالر انـالرحم دأي دلقَ   
  .1ىها الأخفَرن سا وعـلكم عنه أبنتُ      دفقَ به تدري ما أشرتُ نتَكُ إنفَ   

 اـى إبراز دعامة شرعية أخرى لإثباتهـيذهب ابن عربي إل وة المرأةـولإثبات ق  
ن الأنثى بل ـر مثل حض الأنثيين لا يفضل الذكر عـ، وذلك بأن إعطاء الذك]قوة المرأة[

رأة تكفيهـا يقوي الضعيف، والقوي يكتفي بالقليل لأنه في غنى عن الزيادة، فوحدانية الم
ي ـو ما يقابله فن الذكر في مقام الفردية، وها لأي الوحدانية، بينمـدة كمقامها فقسمة واح

ى ـويبق. ى واحد بأحديتها لا تَعدد فيهـ، يأخذ القسمتين، فالميراث للأنثاثنانالأعداد العدد 
 .2ي نظام المواريثـالرياضية الممكنة ف الاحتمالاتحسب ابن عربي الحل نفسه في جل 

ية الرجل وقوة المرأة وضعف فردان ة والحق بوحدانية المرأأشار  ((:ذا الشأني هـيقول ف
ة جه، بصورة الميراث، فأعطى الأكثر للأضعف كي يقوى من جهة الضعف ومن لالرج

فهو  اثنينوالفرد إنما هو عين . إن الوحداني لا يقبل إلا مثله، فأعطى قسما واحداف. النشء
ا ن إذ لم يكن سواهموالرجل الثلثي ا هو عنه، فأخذ قسمتين فمن الوجهين معا للمرأةناظر لم

فإن  المسألةى صورة وضع ـال الزائد والناقص ويصير علـففهم، فإن الحكم ينتقل بانتق
))الحكم أبدا إنما هو الموطن

متكافئ للإرث بين المرأة و الرجل حجة على  فالتقسيم الغير .3
ي ن حيث هو الإمكان و ذلك م الانفعالا محل أن قوتها نابعة من كونه باعتباروة المرأة، ق

ه قيقة للرجل فإن التمايز يلغى ومن ضمنشا وـا إنسانـة الكلية، أما بوصفهـتجلٍ للأنوث
ن على وحدة الإنسان المخلوق مـ اعتماداي الميراث ـحصولها على نصف حظ الرجل ف

ن ما يعطيه للمرأة عل أنه تعويض عـ إلى جانب هذا يفسر منح االله ضعف 4.نفس واحدة

                                                             
 . 155 ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
 . 177ساعد خميسي، ابن عربي المسافر العائد، ص 2
 . 9ابن عربي، كتاب الألف، ص 3
 . 224، ص]655هامش رقم[نزهة براضة، الأنوثة في فكر ابن عربي،  4
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ه عن أصله وأنوثته، وهو أن الرجل ضعيف بفعل رجولته التي تخرجضعفه المزدوج؛ إذ 
ا حين تحبل المرأة بقوة خالصة لأنهـ، في ]الرحم [ التكوين فيهضعيف أيضا بغياب سـر

  .تحمل التكوين في ذاتها كخاصية جوهرية تجعلها تنطوي على سر الوجود
  :يقول ابن عربي

  ارقـمٍ والأبرقينِ لِطـوذي سل       ارق   ـا والمأزمينِ وبـالأض ذاتبِ      
      م يوفروقُ سمٍ،         نَوافـبمباس روقمـن ب سكم ـحقا أُبيحت لِناش  
  وإن سلموا هدوا عقود المضايق  فإن حوربوا سلوا سيوفَ لِحاظهم،            
  .1قـفَملك لِمعشوق، وملك لِعاش   ـا،     اويـا لذَّتينِ تَسـوا، ونلنـفنال      

ة لنصف حصة الرجل لأنها حصة الأنثى في الميراث المساويوكما فسر ابن عربي 
ة المرأتين فـي الشهادة مقام الرجل إقام اواةالأغنـى فتأخذ الأقل، فسر كذلك مسالأقوى و

دلالة على تبريره، لأن لل ))النسيان (( ي النص القرآني من عبارةـد مستعملا ما ورد فالواح
ا النص الشرعي إلى أمر آخر، وهو مـ ابن عربي برر ما أقره الشرع ولم يؤول محتوى

 اـھُمَاإِحْدَ رَــفَتُذَكِّ اـمَھُاٰإِحْدَ لَّـتَضِ نأ ﴿:يثبت مرة أخرى جمعه بين الظاهر والباطن، فيقول
، فقد أخبر االله تعالى إلا عن نسيانلا يكون والتذكر  ،)282سورة البقرة، الآية (﴾ ٱلْأُخْرَىٰۚ

سورة طه، (﴾اـعزم ۥلَه نَجِد ولَم فَنَسى قَبلُ نِـم ءادم ٓإِلَىٰٓ عهِدنَا ولَقَد ﴿:يعن آدم أنه نس
)) فنسي آدم فنسيت ذريته ((:وقال صلى االله عليه وسلم )115الآية

فنسيان بني آدم ذريته . 2
  :ىـقال تعال .ي العالمـو وصف إلهي منه صدر فـته، وهعن نسيان آدم، كما نحن ذري

، على أن الحق ما وصف إحدى المرأتين إلا )67سورة التوبة، الآية(﴾﴿فنسوا االله فنسيهم
سورة ( ﴾ عزما ۥلَه نَجِد ولَم فَنَسى ﴿]:ىتعال[ النسيان الكامل للرجل، فقالبالحيرة، وينسب 

نسى الرجل الشهادة رأسا ولا يتذكرها ولا يمكن أن تنسى ، فقد يمكن أن ي)115الآية طه،
ر ر التي ضلت عما شهدت فيه، فإن خبإحدى المرأتين وهي المذكرة لا على التعيين، فتذك

ون اهما تذكر الأخرى، فلا بد أن تكاالله صدقٌ بلا شك، وهو قد أخبر في هذه الآية أن إحد
ار لمرأة الواحدة في الشهـادة، بإخبصفت االواحدة لا تضل عن الشهادة ولا تنسى، فقد ات

                                                             
 .122-121ابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق، ص ص 1
 .رواه الترمذي ))فنسي آدم فنسيت ذريته ((:ثحدي 2
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 لَا و ربى يضلُّ لَّاۢۖالحق عنها، بصفة إلهية، وهو قول موسى الذي حكى عنه في القرآن﴿ 
)))52سورة طه، الآية(﴾ينسى

1.  
  :يقول ابن عربي

  رهستُتَ ماءلْا الظَم رظهِتُ والشمس     بٍجع نم يبِي الغَا فم رستُي الليلُ     
  هرِذكِّى تُرخْالأُ اءتَْـا جى إذَـحتَ     هركذَّي ى ليسنثَأُ انكَ إن خصوالشَ     
     والجصلُأَ ود وضد الجود بِ ليسـصأَ    يذلٍ لكـين عن الجتظهره 2ود.  

ن، أما ى النسياـول علـبناء على الكلام الإلهي، يكشف ابن عربي أن الرجل مجب  
 ا؛ وإذا احتارت المرأة فإن الأخرىحتار لكنها لا تنسى الشهادة كلهـالمرأة فقد تضل أو ت

هادة امرأتين مقابلة شهادة مما يعني أن ش. تحفظ شهادة كاملة لا يكدرها نسيان] المذَكرة [
هية على الأرض، ى تجسيد المرأة لصفة من صفات الألوـل الواحد إشارة رمزية إلالرج
لكن المرأة تحتل في أحوال . ي التذكر وحفظ الذاكرة، وفي ذلك قوتها للسر الكامن فيهاوه

 ، و]شهادة امرأتين مقابل رجل واحد [فتتكسر بذلك القاعدة. ع شاهدين عدلينـمعينة موق
م إلا بشهادة ـي بعض المواطن مقام رجلين إذ لا يقطع الحاكم بالحكـتقوم المرأة ف(...) ((

اكم قولها فـي حيض العدة امت المرأة في بعض المواطن مقامها وهو قبول الحرجلين، فق
لمتطرف إلـى ذلك، وقبول قولها إنها ا الاحتمالع ـزوج قولها في أن هذا ولده موقبول ال

ا تنزل الرجل في شهادة الدين منزلة ـهنا منزلة شاهدين عدلين كماد تنزلت هحائض، فق
))امرأتين، فتداخلا في الحكم

ه، حيث ، إن حلول المرأة مقام شاهدين يخرق المتعارف علي3
إثبات نسب  [إلى شهادة امرأة واحدة في قضايا تخص أصل الإنسان وجوهرهيستند الشرع 

ي الأحوال ـف] رجل بامرأتين [، ويرجع حكم الشهادة إلى عرفه]ود، الحيض، العدةـالمول
 التعارضفيجعل هذا ...الإرثكذب و -لتجارةالعادية متى تعلق الأمر بقضايا عامة عقود ا

ال ـويتسع مج. ادـتهالاجإلى جعل المسألة قابلة للتأويل و)] رجل/امرأتين()رجل/امرأة[(
لصة لأنهـا ن عربي من خلال القرآن و السنة، إلى أن الأنوثة قوة خار ابالاجتهاد في فك

 عَلَیْھِنَّ وَلِلرِّجَالِ درجة وقال﴿ة للإنسان، أما إذا صرح الكلام الإلهي بالتجلٍّ للحقيقة الباطني
 ة قد عوضت بتفضيل المرأة وـى أن هذه الدرجـأن ابن عربي يذهب إلر ، غيۗ﴾ ٌـۭدَرَجَة

                                                             
 .90-89، ص ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 655، ص2ج المصدر نفسه، 2
 . 89ص ، 3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
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 ))المرء((يـتميزها من الرجل، منها أن كلمة المرأة تزيد عن الكلمة الدالة على الرجل وه
ثم إن الأصل اللغوي . 1جةبحرفين لهما رمزية ألوهية فالزيادة لها معنى تعوض تلك الدر

الإطعام والغذاء؛ والغذاء زيادة و فضل يمدان : لاسم المرأة يشق من المرء، ويعني المرء
ى غيب الأنوثة هذا، ـونظرا إل. ي الكائناتتظل باطنية مثل الأنوثة السارية ف الكائن بحياة

يب يدركها العارف ن عالم الغلم يصرح الكلام الإلهي بالزيادة في درجة المرأة وجعلها م
  .ر درجة الذكورة لما تحمله من قيوميةباالله، وأظه

  :يقول ابن عربي
  ي بدراـبعٍ لِررٍ وأَـشع تُنْبِ    رى،ـصوب عاتِرأذْ بين لعتْطَ  
  اربا وكخرفَ هـعلي تْامـسوتَ    ،لالاًج انِى الزمـعلَ تْعالَد تَقَ  
  اهرل شَمكْلي هـصقْنُ هاءَــج    لاًمــاى كَـاهنَا تَدرٍ إذَب ـلُّكُ  
  اا تُشّفَع وِترـ، فمروجٍي بـف     اتٌـركَا حا لهَـي، فمذه يرغَ  
  اا وزهرًـربيع تْتَبأنْ ةٌـوضر    ا،رشـا ونَرـعبي أودعتْ ةٌحقَّ  
  انتهى الحسن فيها أقصى مداه،    عِ الإمسكانِما لِو أُثْم 2رىخْلُك.  
 : رحي معرض حديثه عن مقام السهر، ويصرق ابن عربي إلى مقام القيومية فيتط  

ا عبد االله يت أبهذا المقام يسمى مقام القيومية، واختلف أصحابنا هل يتخلق به أم لا، ولق((
 ي المذهب،ـان معتزلـرندة، وكأعمال ن ـن شيوخ الطائفة من أهل قبرفيق مبن جنيد م

 وإلى قولنا رجع (...)، فـن مذهبهـبالقيومية، فرددته عن ذلك مه يمنع من التخلق فرأيت
د ـ، فق)34سورة النساء، الآية(﴾ ٱلنِّسَآءِ عَلَى مُٰونَ قَوَّ ٱلرِّجَالُ﴿:قوله تعالىى ـه معنأبنت ل

ن ـم] ةالقيومي [معرفة له بالحقائق أنهالاتخيل مـن في (...)القيوميةم درجة فـي أثبت له
ى ما ـا وبين سائر الأسماء الإلهية كلها في التخلق بها علـرق بينهولا ف خصائص الحق

كتاب االله تعالى سيدة وآياته من (...)تعطيه حقيقة الخلق كما هي الله بحسب ما تعطيه ذاته
)))255الآية لبقرة،سورة ا(﴾ وَلَانَوْمٌۭۚ ذُهُۥسِنَةٌۭتَأْخُ ۚلَا ٱلْقَیُّومُ إِلَّاھُوَٱلْحَىُّ إِلَـھَٰ لَآ ٱللَّھُ﴿:آي القرآن

3.  
ق أم الآراء حول القيومية، وحول نسبتها إلى الحق أم للخلر ابن عربي حول تضارب يشي

اء، ـسورة النس(﴾ آءِــٱلنِّسَ ىـعَلَ مُٰونَ وَّـَـق الُـٱلرِّجَ﴿:أن الآية الاختلافهذا يؤكد و. لكليهما
                                                             

 . 159عبد القادر عيد روسي، النور السافر، ص 1
 . 83ابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق، ص 2
 .182، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
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ابن  الاجتهادع د دفـ، وقلاجتهادواضمن الآيات المتشابهات القابلة للتأويل تدرج ) 34الآية
ي ع الميتافيزيقالدلالي في صلتها معبر تشعبها اللغوي و )) القيومية((  ة صفةـعربي لمعالج

منطلقا من اللغة كأحد الأركان التي يرتكز عليه فكره؛ فالقيومية تشتق . والروحي والبشري
 ة والإصلاح وزم والمحافظن معاينة العلوس، ومومنه القيام المناقض للج ))قوم(( من أصل

 ة، وـالسياقات على الربط بين القيومي ي بعضـويركز ابن عربي، ف. 1الوقوف والثبات
)) (...)القيام هو الحركة المستقيمة(...) ((القيام كحركة عمودية باعتبار

2
] القيومية[أنهاغير   

القيام  حث عن المعنىوللتوضيح أولا نب. لا تحيل على معنى واحد للقيام بل تتنوع دلالاتها
 ھــتَأْمَنْ إِن مَنْ بِٱلْكِتَٰ أَھْلِ وَمِنْ﴿:ىـات القرآنية، يقول االله تعالالآيعند العرب و من خلال 

ٓۦإِلَیْكَ بِدِینَارٍۢ تَأْمَنْھُ إِن مَّنْ مـوَمِنْھُ یُۢؤَدِّهِۦإِلَیْكَ ُبِقِنطَارٍ  سورة آل(﴾اۗـِقَآئِمًۭ عَلَیْھ ادُمْتَـمَ إِلَّا لَّایُؤَدِّهِ
 مــوَھُ یْلِلٱلَّ ءَانَاءَ ٱللَّھِ تِءَای یَتْلُونَ ةٌۭـقَآئِمَ ِأُمَّةٌۭ ٱلْكِتَـٰب أَھْلِ مِّنْ سَوَآءًۭۗ لَیْسُوا۟﴿)75الآية ،عمران

 ﴾سُّجُودِٱل رُّكَّعِلوَٱ وَٱلْقَآئِمِینَ لِلطَّآئِفِینَ رْبَیْتِىَـوَطَھِّ،﴿)113الآية سورة آل عمران،(﴾دُونَْیَسْج
ي ـوف) 33،الآيةالمعارج سورة(﴾ونَـُـْقَآئِم مـتِٰھِ بِشَھَـدَٰ مـھُ وَٱلَّذِینَ ،﴿)26الآية الحج، سورة(

 اجـيحت] القيام [على مجهود ومشقة، وليتحققيات نجد أن معنى القيام بها يدل كل هذه الآ
حل وسبب قوى المحل نتيجة قوة في الم...)(((:وفي ذلك يقول ابن عربي موجود إلى قوة،ال

إنتاج القوة ] كـ[محسوسري الغذاء غيب غيوة فالغذاء، وكان بالليل لمناسبة الغيب، فإن الق
))على الغذاء

3
فينظر القيام بفضل غذاء يتوفر بالكسب وتحصيل الرزق، باعتبار أن الغذاء  . 

ا ر رزقاة ساريتين فيه، فيصييتحول إلى قوة وحيهو من تقوم به نشأة الموجود عندما 
ل إنسان ـان محسوس ومعنوي، وك، والرزق نوع4رن الموجود، وليس ما يدخـوجزءا م

ات الطبيعية، أما رزق الكامل وان كالكائنـان الحيـإذ يرزق الإنسيرزق حسب مقامه، 
، لأن 6د بالقوة حدث القيامفمتى مد الجس. 5ا يتغذى به من علوم الفكر والكشفـفهو م

فيتصف الجسم بقيومية تتولد بفعل قوة  7)) قوام النشأة  (( وتحفظ ةـوة تزود بالحركـالق
                                                             

 .  3781لسان العرب، صابن منظور،  1
 . 414، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
 . 605، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3

 . 114، ص4ج، نفسهالمصدر  4
 . 357، ص3ج، نفسهالمصدر  5
 . 507، ص1ج، هنفسالمصدر  6
 . 433ص ، نفسهالمصدر  7
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باطنية  [ةـة جوهريمما يسقط عن القيومية حقيقة ذاتية أو صف]. دارج الجسـخ[خارجية
ة له القيومي ((ذلك لأنى السواء، وـالحيوان عل علق بالإنسان أوفتت)]  ذاتية(ي المرءـف

هي بإمداد ما يتغذى به، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم ة العبد إنما ـقيومي و] ذاتية [تعالى
))حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ((

القائم ] تعالى[ وـان هـفجعل القيومية للغذاء وإن ك 1
))بها

2.  
  :يقول ابن عربي

  اـدمع يِب لَّبالي إذا ما حا أُفم    اـرموالكَ ى اللهِـنَالغ أن حص دقَ  
  التَ ليسعجب مِـدرتقُ رِـتأثي نه    أثَ بتُ إذْجِعتْر في جالهِ ودهمم  
  الكَ ليسريم الذي من لغته الكرم    الكَ إنريم الذي من ه الكَذات3رم.  
 المديرة لجسم ((ن الطبيعة إلى الجسد يغذي بدوره النفس الجزئيةوة ميحمل الغذاء الق  

 (...)الإلهي أبوهاي والروحجسمه الطبيعي، فهو أمها ي ولد والتي ه(...) وقواه] الإنسان[
))(...)ه أبـالجسم المسوى نفخ فيه من الروح نفسا، فالجسم أم المنفوخ من] و [

وم ـفيق .4
اء ـوم الجسد وتتقوى الحياة فيه بعطاء أنثوي تمنحه الطبيعة من طريق الغذاء، وعطـفيق

  .ذكوري يأتي من جهة تأثير الروح
  :يقول ابن عربي

  اءوزولا ج ملٍي حف ا القصدم       رتْا جكم ورِالأم لمِي عف صدالقَ  
  الطبيعةَ إن كالعتْجلَإذا انْ وسِر        والبلُـع ـمتَ ندريه بالإماء  

ا تَـنهعتلدا        وـرِهبأس ومسوتَالجاقَعب الإصبو الإِ احمـساء  
  اءنـكالأب  لنشءا لِـله ووه     هوحو ر فثيللك  ةُـميمفهي الأُ  
  وهقُائِـقَالشَّ م نْيسبإليهِ ونـبال      ـا ملِـعف يـالنائِ امِلا بالتح  
  مـبالإحص ن داناء لِّكُبِ دان ا م      تْلَّد حقائقُ عليه ـالإحصِ5اء.  

                                                             
 .47، رواه الترمذي، الزهد))يحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ((:يرد الحديث في مصادر الرواة في صيغة 1
 . 660، ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
 . 360 ص ابن عربي، ديوان ابن عربي، 3
 . 575، ص1، ج]دردار صا[ابن عربي، الفتوحات المكية،  4
 . 109ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 5
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الروح [  2القلم الأعلى والكاتبالأول أو عـن العقل  1]الروح الجزئي[ليصدر العق
تقوم الأجسام من  3وبتخلل الأرواح للمكنات والصور والقوابل. ويتعلق بعالم الأمر] الكلي

اره باعتبـ] العقل الأول[الروح الكلي، وتسري الحركة النابعة من ]لذكورية[الناحية العلوية
و تحدث قيامه الروحي، ومن هذا تنحثم في الجسد ل] العقل[أول الأباء، وفي الروح الجزئي

في الإنسان (...) القيومية(...) ((ناحية حسية وأخرى روحية؛ إذ أن: قيومية الجسد ناحيتين
ل إن شغـان يقيمه ويقعده، فالذي كدبر هو ن حيث جسميته بحكم العرض، وروحه المـم

ق م يبـلعلوم الإلهية لي من االوارد الإله نـالروح الإنساني المدبر عن تدبيره بما يتلقاه م
  للجسم ما يحفظ عليه قيامه ولا قعوده، فرجع إلى أصله وهو لصوقه بالأرض المعبر عنه 

)) اعـبالاضطج
ا ـنهلأ[ي والروحي بالعرضيةـا الحسة، بشقيهتتصف القيومية الإنساني. 4

ا ي مأن العرضي هنا يعنرغي...)]. الذكر، الصلاة(يـي وروحـمشروطة بقوة غذاء حس
ا ي تصير سببـه الحركة التـويقصد ب للممكنات قبل ظهورها، يختلف عن الحال الأصلي

ي ـنى القيومية بالحركة الأصلية التفيمتزج في هذا السياق مع. لقيام الموجودات والإنسان
ن عـ((هة لظهور الموجودات بما أنكـة شرطيحدث بفضلها تجلي الكون، باعتبار أنها حر

)) القيومية يقوم كل شيء
فتتحكم في استقامة الحركة في ظاهر الوجود وفي هذا يقول ابن  5

ى صراط ـما في الكون إلا استقامة فإن موجده وهو االله تعالى عل(...) (( إن ابن عربي
 ))(...)مستقيم من كونه ربا

6
ربوبية [مية بالذات الإلهيةستقامة والقيوفتتعلق الا 

ات سماء الإلهية فـي العوالم والممكنأثير الأتصدران عن ت] الاستقامة والقيومية[لأنها]الحق
، ]الظهور[ى إمكانها وقيامهاـمن حال عدمها وثبوتها إلبإحداث حركة تنقل الموجودات 

ى عوالم المعرفة ـام من اسم يحكمه ويصير به ربا، فيخرجه إلويستمد الشيء قـوة القي
الجلال الحاملة لمعاني ونظرا لتعلق الحركة بعالم الأمر فإنها تخص أسماء . والإيجاد
  .والتي تجلى بها الكون...التكبر والعلو والشدة والعظمةالملك و
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  :يقول ابن عربي
  اهيصصخْي تَف ونِالكَ يعمج تْلَمشَ     ةٌوصخصم لايةٌوِ مِـقيتَسلملِ  
  اـهيصنصي تَـف ونِكنُالم بِبالطي     هـأرواح لتْزنَتَ مِـستقيملْلِ  
  ةُـقامالاست لتْنز ـأرواحه     خُبِ نلْم تَـل لٌنها منازِمصاـهوص  

ـي نعتُهه سحانَبه في ققَ     صةا فانظُد قالهره في منصوص1.اـه    
ظور والقيومية باالله باعتبار أنها صفة ذاتية للربوبية، ومن هذا المن ةالاستقامترتبط 

م قول العارف بعد تسبيحه ربه العظيفي(...)((:في الصلاةوع يتكلم ابن عربي عن حال الرك
ا لك، زك وعلوك فـي كبريائك خضعت تعضيمـاللّهم لك ركعت، أي من أجل ع (((...):
لأمرك  امتثالام إلا ـم أقي إلا لك، فإنني لمـا قمت بين يديك للقيومتك التي لا تنبغ: يقول

فقمت وأنا أخضع في ركوعي من  ،)238، الآيةسورة البقرة(﴾ وَقُومُوا ۟لِلَّھِ ﴿: حيث قُلت
))ربما خطر لي في حال قيامي، أني قمت لنفسي، فاعترف بين ركوعي بركوعي خاطر

 2.  
  :يقول ابن عربي

  ودـجو مِركَ نـم هـدريا تَـملِ        ـود جالو لِـى أصإلَ عـفارجِ ألاَ  
  ودـجالس الِّـي حف ا أعطاهـمبِ        ـؤاديى فَُـعل هـن الإلـم دقَلَ  
  ُـجسبِـالقل ود في رتَكَفَ إن ـحقيى تََـعل       ـهق وذَيـهبالشُ نود  
  إلى ـالأبـال دذـا فيي مه حَـتعال        ـدـى عن مصاحبة ـالحدود  
  جهلتَ وما جدحي بيتَ سـلَ كَون        الأصلَ فإن ـفي ـمن ـعيالصد  
  صعـب تُدعالِيإل هالم أنْفَ        ـى شَرفزـي إلـلنى سـعد ـعالسود  
  عيدـوالب بِرـقَالمـي بـآئِرِ و        ـي قوم تُـلفد خَـي وقَـدانونَ  
  عبيدـال ةـلمنزِـي بـنألحقَـفَ        ـيرب ابـنَّج ابـالجنّ رتُـوآثَ  
  وددـن الجم ما يكون ن أكرمِـم       ـديج أن نهيمالم ي أنمنوأعلَ  
  ـسوـى جـالإل ده ـىتعالَ فقد       ؤِـفالكُ نِـع المبِصاح والو3ليد.  

ن أصله لجهله بذاته، ويبتعد ـة؛ فإنه ينسلخ عإذا ما تخلق ما سـوى الرب بالقيومي
ن صفة القيومية لكونه مخلوقا من فعل إبليس برفضه التنازل ع لهية، كماعن الحضرة الإ
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 ث بقيامهار؛ التـي تتميز بالتحرك نحو العلو مما يرمز إلى الذكورة، لذلك تشبعنصر الن
ن القيام عـ الانحراف، وأبى ]الأنا المتعالية[، ورأى ذاته أفضل من الغير]رفضه السجود[

القيومية،  ورة ورفض التخلص من صفتي الذكر في طريق الخطيئة حين ، فساوالانتصاب
ن آدم لكونه من نار ـنفسه خير م رأى، وغاية جهله أنه (...)أعصى الخلائق (( لذلك كان
ن ـأنه أفضل العناصر، وغاية معصيته أنه أمر بالسجود لآدم فتكبر في نفسه ع لاعتقاده

))وأبى(...)السجود لآدم
1.  

  :قال ابن عربي
     إن المـهيمن ـبالاسماء هرفُنع  ـوالإسم ـظهِيربِـه لصاح الرـصد  
     الَـقَ لذاك ـلهم سمام فإذَـوه  سمَـم بوهان ـهِن أسمائِـمشَّم ريد  
     العينِ فواحد بلاَ جهولٌم ـفصة  ـعلي لْفاعمـف هإن الناس في حـيد  
     الذ عزمتَي ر منه تُ إنحصـن فيم يكُـلو لَ         لهإلا الوصفُ ه بالجسد  
  ددـالع مِـن أعظّـم هـل هـالإل كان  هـبخالق علام سـإبلي أن وـل     
     لو أن ـلَ آدمم طَ لْخذُيـتَبيعـما كَ         هان ـفذُـال لأِي المري ن لَم2دد.  

 أَنٓ ىٰـأَب إِبليسٓ إِلَّا﴾ ٣٠﴿أَجمعون كُلُّهم ئِكَةُٓفَسجدٱلْملاَ ﴿ود،إبليس عن السج اعامتن
كُونع يم َٱلسينه إبليس لربه ينبع من تشبث عصيان). 31-30سورة الحجر، الآيتان( ﴾جِد

إذا وثق بما يعتقده قيوميتـه  بصفات تغذيها القيومية كمركزية الأنا والتكبر، كذلك الإنسان
ه التي الإنسان من حيث قيوميت ((ا بينه وبين معرفة ذاته، لأنرق في الوهم، فوقف حجابغ

يعتقدها في نفسه هو طلسم على نفسه، وبتلك القيومية إستخدم فكره وجميع قواه لأنه يعتقد 
ي ـد كلفه واستعمله فزاد تحقيقا فـق قـالح رأىي ملكه مالك، ثم أنه رب فـي ذاته، وف

))قيوميته
ه ـفيحجب] الأنوثة/الانفعال[ة إلى طلسم يطمس حقيقـة الإنسان حول القيوميتت .3

ة ربي؛ خاصية تلتقـي عندها القيوميـطغيان أنانية الذات، باعتبار أنها من منظور ابن ع
أكان  -فيتوهم صاحب هذا المقام. و الجبروت الاستعلاءوالذكورة والرجولة، ويتولد عنها 

ويقترن انسلاخ الإنسان مـن القيومية بنزع حجابها و . ملكأنـه رب و -امرأة أو رجلا
في حاله الأصلي لحظة السجود في الصلاة حيث تسقط عنه رفعته المتوهمة، إذ  الانخراط
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ى فعتك واخضع من شموخك بأن تنظر إلـن رـع تطأطأأسجد أي  (...)((:يقال للمصلي
   1.))...)(أصلك فتعرف حقيقتك فإنك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك

  :يقول ابن عربي
  ونخزم ي الغيبِا فى وأنَـمالع مـيغَ  ـه عني وعن صفتيبحجي انـكفَ   
  لين هطافي أعِـا وفَـويني الهَـمشي  ـرافتخم ارـص فيه تُـمندما قُعفَ    
  نـيا عَـبه ورـح هـنَّلْازنٍ وغَدـع  القلب للأعلى وجاز علَى لَما سرى     
  ينوالد رضالقَ واهن هى عا مضـلم  ـاله نانثنِ العي ولم فونِالج ضغَ   
   ونـوالنُّ ملاَّـعـوال مـوالقلّ وحـاللَّـه     بايع العرشِ وقَـف امـفعندما ق   
  نـمكيتَ الحقِّ ءواـقَ استـفُوي هـل  ـه تقَقيى حـد أخفَـوق تراهٌ وـفل   
   ى كَـى علَـتجلَ فإنهكمتـونٍ بِح  رِـظه لاَـع له ـعييتَ ونِـالكَ ذاكن  
  واـونُى كُروـي الـف للكائنات يقولُ  ـه ب اتـيلقالم رحِـلم يزالُ لاَـف   
  .2ونـغبم القلب ذاكـف ونٍـك لُّـكُفَ  ه تكمح رس نا عـسه قلبٍ لُّـكُفَ   

ن الطبيعة الأصلية ـإن انخراط الإنسان في حاله الأصلي لحظة السجود يكشف ع
دة، ـالغيب حيث تكون ساج للكائنات، فمن خلاله يحاكي المصلي الممكنات وهي في عالم

 وداتولأن ظهورالموج ].الظهور [امـوانتقالها إلى حال القيل انتمائها للوجود، ة قبـمائل
))(...)امى قيكون إلمن االله بتغيير حاله من سمورالساكن مأ ((إنة فالحركيقتضي 

وبتجلي ، 3
ن ـي باطـباعتبارهما الأصل ف الانحرافو الاستدارةة المستقيمة والقيومية، تغيب الحرك

الله ما خلق الذي ا(...) ((الموجودات دون أن تفارقها، لأنها صفات كامنة في الأشياء، ولأن
ي ـأو مستديرا ف الاستدارةمن غير أن يكون فيه ميل إلى  ان الموجودات خلقا خطيخلق م

))(...)م الأجسام والمعانيعال
بالأولى يقصد : بدلالتين الاستقامةي لفظ ـيستخدم ابن عرب .4

 5اء، واستقامة استدرتهاالأشيـي بالثانية اكتمال النشأة فة، ويعني الحركة العمودية المنتصب
الفكرة ذه ـتوضح هو. ن أجلهاـاية التي وجدت مافقت طبيعتها وسارت حسب الغى ومت
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؛ إذ لا يستقيم 1 ))ا أريد لهـلم استقامةالقوس  اعوجاج ((بضرب ابن عربي مثالا بالقوس أن
ي هذا ـ، وف]الغاية التي وجد من أجلها[هاب الاعوجاج يبطل فعلـرافه، فغيالقوس إلا بانح

الانحراف والاستدارة؛ هذا لى الميل والسياق يستعمل ابن عربي عبارة الاستقامة ليتكلم ع
 وري الوقت عينه، لأن ظهـمن استقامة واستدارة فذي يفسره التركيب الذاتي للموجود ال

ترتسم فيها ) أشياء(ل بين أسماء إلهية تعطي الاستقامة وممكناتـن وصـالكائنات ينتج م
عني مما ي. حفظ وجودهاويظل هذا القران قائما، متجددا، في أعماق الكائنات، ي. دارةالاست

 .ا الاستدارة والميل الأصليينـة، لا يزيل عنهة الاستقاما صفأن قيام الممكنات، وارتدائه
ا منطلق] قياما وانتصابا عموديين الحركةالتي ترى في [ابن عربي من النظرة الأحاديةيحذر

 لطريق الموصلةوقد نبهتك على ا ((:فيقول]استدارة/استقامة[من نظرته التركيبية للموجودات
))(...)طريقهاس إلى علم الصلاح الذي أغفل الن

2.    
  :يقول ابن عربي

  .3هتمع لَداخ ونحن جودالو رأس        هـب تْمع مامةع ورـكَ ونالكَ    
  :وقال أيضا

   ـوأحسَّـعل نلوعِي كالض ى القلبِا علَـخوفً تْد إنحنََــقي       الت  
   عاصـتْمه ـملِّـكُ ن سوء قَ        اكمـصـد عـالس م4القلبِـد باع.  

ود يشبهه ابن ى وجـي إلـباعتبار أنها تنتم 5ن الممكناتن باطـم الاستدارةن تكم
ا الأدنـى ى غيب ونصفهـا الأعلـعربي بالدائرة، التي تنقسم إلى نصفين، نصفهابن 
 [ن النقطة كأصلـى حضور كل مـوينطوي القول بدائرية الوجود عل .6شهادة ورظاه

على )تمثيلية كصورة(ةوتحل النقط. ونسب 7المحيط كفرع والخطوط كعلاقات و] للدائرة
، ويشير )العماء(مجرد ي كمونها وسط رحمات فل على حقائق الممكنعين الوجود المشتم

وم م الشهادة، أما الخطوط فإنها تنبع من النقطة وتصب في المحيط وتقى عالـالمحيط إل
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ام ع وبين القيتجمع بين الأصل والفر )ي إشارتها إلى الأسماء الحسنىف( تكنسب وعلاقا
ى الذكورة، وبما ـتدل عل] ةعمودي[ذه الخطوط من حركة مستقيمةي هـفبما ف. والميل
وإذا كانت . 1ي الأشياءـى سريان الأنوثة فـل وإمكان ترمز إليم ن انحراف ومتحمله 

، ]الأصل[ي النقطةالباطنية ف فلأنها امتداد لهيئة الاستدارة)فرعال( المحيط عتطب الاستدارة
ي ى فـرة ويلمح ابن عربي إلى هذا المعنة يبزغان من الاستداالقيوميل القيام ومما يجع

المرض ميل، ألا ترى أن القائلين بحكم العقل  ((:الفلسفيـي الفكرخضم كلامه على العلة ف
ع الوجود ـة، فلنقل إنما وقـة تناقض القيوميـلل، والعلالع 2م علةكيف جعلوا موجد العال

))ة الألوهية تطلب المألوه بلا شكر قيمومية، فافهم، فقيموميـة، فإنه لكل أملعلبقيمومية ا
3. 

))شك
تهيمن عليه ] مركزية الذكورة [محوريا في فكر أحادي عقلانيمركزا تحتل العلة  .3
 لإقصاء إلا أن ابن عربي يرى أنهان اـم مـن الأنوثة، وبرغالإمكا] الثنائية[نظرة

ا، إقرارا منها بأن الميل الأنثوي أصل المؤنثة لغوي لسفة بمركزية العلة،اعتراف الف
  .للوجود

  :يقول ابن عربي
  ـمرضي ميمر نضالأ ةانِفَج    لِّعا علَِّــهذكرِي بِـلاني ـلان  
  فَهت الوبالرِ قُراضِي شُّ         تْوناحجهذ ومامِا الح ا شَمم4يجان.  

ي أن ظهور الكون لا للوجود مما يسمح بقول ابن عربالميل الأنثوي أص ارإن اعتب
وجه الربوبية  ىالدالة عل )) قيومية العلة ((، وهو يطلق عليهقيام تصيب العلةحركة  ىيعود إل

اء الأفعال، أسم الفاعلية والربوبية لانتمائه إلى من حيث اسم االله القيوم، الذي يملك صفتي
 الإلهيين يكون الاسمينن الحي، ويفسر ابن عربي التلازم بيالإلهي  الاسمفصل عن ني ولا

ٰـه ٓلَا ٱللَّه﴿:ىـأخو الحي الملازم له، قال تعالالقيوم ((  ورة آلـس(﴾إِلَّا هو ٱلْحى ٱلْقَيوم إِلَ
فما  ) .111الأية  ،سورة طه(﴾ ۖٱلْقَيومِ لِلْحى ٱلْوجوه عنَت﴿:وقال أيضا  )2عمران، الآية

  . 5أسرار الإلهيةى جاء اسم الحي إلا والقيوم معه، فتدبر هذا الباب فإنه يحتوي عل
                                                             

 . 209نزهة براضة، الأنوثة في فكر ابن عربي، ص 1
، لسان ابن منظور ،العلة هي السبب ولغويا لها في المعاني والمرض، ورأي المريض يعني أنه ينحرف عن الصواب 2

 . 3080ص  ، العرب
 . 122، ص 2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
 .  155ص ابن عربي، ترجمان الأشواق، 4
 . 219، ص2، ج]ر صادردا[ ابن عربي ، الفتوحات المكية ، مصدر سابق، 5



117 
 

  
  :ل إبن عربيویق

             ـو االلهُه لْـقُ لْى وقُكـربالذ مهظعفَ       ـا االلههمقدي مـاءالأس اءتا جإذَ   
            ـو االلهُه فذاك اسمٍ ان ألفُـكَ ـوولَ   ى استو هرشفي ع انالرحم هإنَّ ألاَ  
  لقد بالقَ قـامعـالٍ ـومِي إل    ـلٍوسافيـه التحـاء الخلـق بحانَسااللهُ ـه           
ُّـ     .1اللهُا ــهبحانَي سُّـوالح ـهتُـويه        هـياتُح ـونكُتَ ـني إلا مولاح

 ا منبعين لظهورلإلهيين الحي والقيوم يستند إلى كونهمالرابط المقدس بين الاسمين ا
] و [اء،صفة شرطية في وجود ماله مـن الأسمالحي (...)((الوجود وحفظه وتجدده إذ أن 

))القيوم على كل ما سواه بما كسب
ي بالمطلق ويتمتع بالإحاطة ـم الإلهي الحيقترن الاس. 2

بحكـم  -بينما الاسم الإلهـي القيوموالاتساع لأنه شرط لازم لوجود في كليته، والشمولية 
ا، أشياء الكون، في اختلافه عنهـ] ثريؤ[قائم على سواه ويدبر -انتمائه إلى أسماء الأفعال

دل الذي ي] صفة الحياة [كون، على خلاف الاسم الإلهي الحيفيتعلق بال. ةـليقيمها بالحرك
))لا تعلق له بالكون وليس القيـوم كذلك] و ]..[تعالى[هويته(...)(( على

ة لا تفارق الهويـ 3
الاسم الإلهـي [أما الهوية الكونية الغيب لصلتها بصفات الذات،] الاسم الإلهي الحي[الإلهية
حياة [ه تعالىـري هويت كدلالة علـى الألوهة، ومنهـا تسا في اسم االلهفتجد أصله] القيوم

 4تي الموجوداكائنات إلا بحياة بدئية سارية ف فلا تقوم أسماء ولا. في كل شيء)] الحي(
وتتنوع لترجع إلى كونها واحدة في كل عين مـن حيث أنهـا  5تختلف أشكال تحقق الحياة

شرط فـي كـل (...) ((أنهـا أصل للوجود و يشترط لقيامه و نبع لأنفاسه، فالحياة
))(...)إلا حـي، فإنه ما سمى إلا الحقفتوحيد الحياة توحيد الكل، فإنه ما ثم (...) متنفس

6 
))(...)الحق

6 .  
  
  

                                                             
 . 580نفسه، صالمصدر  1
 . 172نفسه، صالمصدر  2
 . 580نفسه، صالمصدر  3
 .138، ص1ج ابن عربي، فصوص الحكم، 4
 . 430، ص2م، ج. ن :وينظر كذلك. 382، ص1ج ،]دار صادر[ابن عربي ، الفتوحات المكية ،  5
 .419نفسه، صالمصدر  6
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  :يقول ابن عربي
  لاسـإي لتُفيها قُ وللمنازلِ    اسـفَنْأَ انِـنفس وللرحم اللهِ  
  ـط ـُلتهفيما قُ وللموافقرحةٌوفَ    رب وسرور فيه 1إيناس.  

  :وقال أيضا
  لكلا الفُإ مسِالشَّ لُنزِم لْوه     لكالفُ بدارِ وسموا الشُّالَُـوق  
          لكالم ى إلا استواءيبقَ مـفلَ     اقهعلى س رشٌـع امـإذا ق  
  .2لكالم زولُـو إلا نُا هَـفم     هـن جهلم القلب صلُا خَإذَ       
اة العالم، فالحي] تعالى[ بالحياة رحم ((اة، وتتجمع في الرحمة، إنتلتقي تجليا ت الحي  
ذه النسب ـبة الحياة إليه ارتفعت هفلو رفعت نس(...) شيء حمة التي وسعت كلفلك الر

))(...)ع الأسماءالرحمة الذاتية التي وسعت جميكلها، فهي ] الإلهية[
تحيط الحياة بالأشياء . 3

الموجودات ي الحياة عين الرحمة التي بفضل سريانها فوالأسماء لذا يرى ابن عربي فـي 
ة امتداد للرحم] ـي ذاتها رحمةتع باستدارة هي فيتم [، فارحم]تسع كل شيء[تحفظ الوجود

  ويه قوة الحياة، فيتحرك نحو الظهـور إلى أن تكتما ف] الجنين[الإلهية لأنه يحفظ الموجود
إن الحركة كفاعلية وذكورة، تنبثق من فبذلك، ف. 4يتنفس، ونفسه هو في ذاته حركة وفاعلية

روج الذي يقترن بخ. م النفحسة ابي على هذه الحركمن باطن الحياة، ويطلق ابن عر
ا يتعلق رطا وأصلا للقيام، وكل متمثل الحياة ش 5واء مع التنفس من بطن رحم الحياةـاله

اة تطبعه الأنوثة، فصفة الإمكان في الأعيان الثابتة تدل على حضور الحياة ـبالحي
اة تمنح الحي[الرحم هـي سر الأنوثة ، و6والأنوثة، والعالم يتنفس هواء يغلب عليه الانفعال

ى ـع الأنوثة والقدرة علـن الطبيعة تشترك مـ، والغذاء يجلب م]اة المادية وتغذيهاالحي
  .ام و القيومية قوتهما من الخصب الحياة الأنثويةـفيستمد القي. الولادة

                                                             
 . 410ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص  1
 . 123ترجمان الأشواق، ص ابن عربي، ديوان 2
 . 107، ص2ج ،]دار صادر[ ابن عربي ، الفتوحات المكية ، 3
 . 55، ص1جنفسه، المصدر  4
 .451ص  ،2ج ،]دار صادر[ ابن عربي ، الفتوحات المكية ، 5
 . 449ص نفسه، المصدر  6
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   : يقول ابن عربي 

   .1مٍراح مي بأرحنى أثْداله صوصنُ          هـبِ دتْري والذ دالر عم نكولَ    
الأنوثة وترتبط  مـن رحـا مـفتكون بذلك القيومية الخاصة بالذكور مستمدة أساس  

جسم قائم ل وى القيومية فيه إلا بما كسب، وهـي قيومية تشمل كوم ولا تقبالجسد إذ لا يق
ر مـن عالم الحيوان،وضمنها يندرج حال جزئي يشترك فيه الذكوأو] أنثى/ ذكر[الإنسان 

اص ـاح وبصدد هذا الحال الخنتصاب الذكر لحظة النكي اـويتمثل ف الإنسان،وان والحي
 علَىٰ ُبعضهم ٱللَّه فَضلَ بِما ءٓٱلنِّسا علَى ٰمون قَو ٱلرجالُ ورد القول الإلهي﴿رال كذكوبالرج
انتصاب الذكر يخص  ك لأنوذل) 34سورة النساء، الآية(﴾لِهِمٰ ْأَمو من۟ واـأَنفَقُ آـوبِم ۢبعضٍ

وة جسدية يكتسبها تميزه من المرأة وينتج الانتصاب من ق] وكل زيادة فضل[الرجل بالزيادة
ذكر تعكس ى هذا الأساس فقيومية الرجل كـاء ومما ينفق من ماله وعلذالرجل بفضل الغ
ع ـم ن المواقعة ويشترك فيها الرجلا زمـتممترن بحالة خاصة تستقي قيحالا عرضيا يق
  . ذكور الحيوان

  :يقول ابن عربي
  .2يِـه ذاتادـعتَه يخالق رِـأم نـم       لٌـجها ريقتاد لاًى إبِي أرـإنِّ      

ي الإنسان ـوبهذا تأخذ القوامة في حالها الجزئي سمة العرضية فهي غير أصلية ف  
  .ن المرأةقدر ما تعني الرعاية وشؤو الاستبدادكما أنها لا تفيد الترتبية 

  

                                                             
 . 259 ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
 . 360صنفسه، المصدر  2
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  :تأنيث الوجود
ذه الحقيقة ى هـللإنسان، وتتجلة قوة خالصة لأنها تجل للحقيقة الباطنية ـإن الأنوث  

اء معرفة بالذات؛ ـي، ولأن حب النسمقام القرب الإلهالحب الذي يرفع صاحبه إلى عبر 
، ))ي كلمة آدمية ـفص حكمة إلهية ف(( فصوص الحكم، يخص ابن عربي الفص الأول من

ختم ابن الذي تجسدت عبره جسمية الإنسان، ويأول كائن بشري ظهر، وار أن آدم هوباعتب
رض ـحيث يع ))ي كلمة محمديةـفص حكمة فردية ف ((بـ] فصوص الحكم[ هـعربي كتاب

ي ـ، والت] آدم [الجسمي رشموليتها ومعقوليتها، عن الحضو ة المحمدية السابقة، فيللحقيق
حواء /تجسدت في النبي محمد الذي ختمت به العقائد والحقائق الشرعية كما ختمت المرأة

ى العلاقة بين زالفصل الأخير من فصوص الحكم علولذا يرك]. إيجاد الإنسان[دور الإيجاد 
ي حيث تلتق .ي المحبةتتمثـل أساسا فوالتي ] المرأة/الحقيقة المحمدية[متأخرين في الوجود

والمحبة لتكتمل ، وتجتمع الحكمة ]المرأة[بخاتمته] الحقيقة المحمدية[فيه بداية الكون الروحية
م ـومن بين الأسماء التي يطلقها ابن عربي على الحقيقة المحمدية؛ اس. ةالحقيقة الإنساني

المتمثلة ى عناصر الإيجاد الثلاثة ـالفردية، على اعتبار أنها أول رتبة وجودية تشتمل عل
  ].الصلة الحبية بينهما[و البرزخ )] خنثى(الإنسان الكامل[ في نسبتي القطبية
  :يقول ابن عربي

   بِ إن جودالتي كان الوكونس لفظُهـذاتـا            هقدا معناهاَـا ي  
  مني وأهوى كُلَّ من يهواها وى قُربهاَ           ـواها وأههيِ لأَـإنّ   
  ا محياهاـأتراب من حبِي له           ى والرباب و زينبـبنليلى ولُ   
  ا وسواهاـفوجودنا عين له     لو متُ مات وجودها بمماتها           
  عجـا لنبجودفلا ث  ا           َـنا ولها فإن و 1اَـانٍ فمن ثَنَّاهـفَرد.  
ي هذا يقول ابن ـوف. كهما في الحبتمتزج الحكمة الفردية بالكلمة المحمدية لاشترا  

إنما كانت حكمته صلى االله عليه وسلم فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع  ((: يـعرب
طين، ثم كـان بنشأته ا وآدم بين الماء والـفكان نبي: ر وخُتمـالإنساني، ولذا بدىء الأم

النشأة، ولى بما هو مثلث ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأ(...) م النبيينالعنصرية خات
بمـا  ))(...)م ثلاثحبب إلي من دنياك((ل الموجوداتلذاك قال في باب المحبة التي هي أص

                                                             
 . 314ص ،3ج مصدر سابق، ،]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1



121 
 

فيه من التثليث، ثم ذكر النسـاء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة، فابتدأ بذكر النساء 
))(...)ر الصلاةوأخ

ل  بفعولا] ذاتية [سهن ثم لم تكن محبة النبي للنساء من تلقاء نفـوم .1
ه النساء كما أحب االله فحبب إليه رب (( ،]لدنية [الإرادة والقصد، بل إن محبته من لدن االله 

قد كان حبه لمن تكون منه وهو فما وقع الحب إلا لمن تكون عنه و .من هو على صورته
صورته  حبب ولم يقل أحببتُ من نفسه لتعلق حبه بربه  الذي هو على ((ق، فلهذا قالالح

))حتى في محبته لامرأته، فإنها أحبها بحب االله إياه تخلقا إليها
2.  

  :يقول ابن عربي
  جانيأشْ وِجعفْن بالشَضلا تُ نقْفَّرتَ        و البانِ ةِـالأراكَ اتـا حمامـألا ي     
  أحزاني ونـني ومكتباباخفي صـا         والبك حِوالنَّـب ظهرنلا تُ نقْفَّرتَ     
  انِـة هيمـاق وأنّـة مشتـبِحنّ        ىـالضحـل وبيطارحها عند الأصأ     
  ي، فأفنانيـعل فنانٍـأالت بِـفم         اضالغَ ةفي غيض الأرواح تحناوتَ     
     وجاءت مالشَّ نوح والجوىالبلوى إلـوم       ق المبر بـن طُرف أفنانِي  
  عمانِنُلي بِ نم الأثلِ ذاتن منّى         ومن لي بِم فمن لي بجمعٍ والمحصبِ     
  يـأركان مثُـوتل حِـبريوتَ دـجولِ         ةـةً بعد ساعـقلبي ساعبِ طوفُتَ     
     كما طاف خير سلِالر قصانِفيها بنُ العقلِ لُـدلي ولُـيق         التي بالكعبة  
    لَوقب ـو نـا، وهـها بِأحجارقٌاط         وأين ـقمام البيت ن قَمإنسانِ رِد  
  انِـبإيم اءـوف وبٍضخْموليس لِ         تْوأقسم ولُـحلا تَ نأَ دتْهِع مكَفَ     
     ومعجبِ ن ظَ الأشياءبي ـبرقَمع          ين شيرابٍـبع، وانِـأجفي بِـموي  
     ومويا          ـاوالحشَ ما بين الترائبِ رعاهاعجب ـمن روضة وطَس يرانِن  
     لَّكُ لاًابِــقلبي ق لقد صار صى لِـمرعفَ          ورةـودي زلانٍغر انِـهبلر  
  رآنِقُ صحفُوم تـوراة واحـوأل          ائفـط ةُـعبـوك انٍـلأوث وبيتٌ     
   ي وإيمانيِـدين بحفـال هـكائبر         جهتْوتَ َـىأنّ بالح نِـديبِ نـديأَ     
           .3لانِيوغ يم مى، ثُـوليل سٍيوقَ ا        هتخْوأُ نده رِشْي بِـف سوةٌا أُـنلَ     

                                                             
 . 214ص، 1، جفصوص الحكمابن عربي،  1
 . 217-216، ص صالمصدر نفسه 2
 . 150-147ابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق، ص 3



122 
 

 ةـإلهي[ أكانت الذات كسولا يتدفق الحب إلا بالصورة التي تع. اس لحفظهوأس            
 وبهذا. خُلق على صورة الرحمان لذلك فإن الحب توجه إلهي نحو الإنسان الذي، ]بشريةأو

وتسري  ،]الإنسان[ق وصورتهى الناسوت، وتحفظ الوصلة بين الحوت علهالحب ينفتح اللا
 ذي وهبه له الحـقوحينما يحب الرجل المرأة بالحب ال]. البشر[المحبـة بين الموجودات

القول بأن الحب سنة وإرث نبوي . ا نبويافي هذا المقام، تخلقا إلهيا وإرثحب المرأة، يصير
ة مستويين، دي، يكشف الخبرالنبوي أن للوراثيقتضي تحديد المقصود بعبارة الإرث المحم

ه ـما قال ام إذا قبلوهلأن 1))م ورثة الأنبياءالعلماء ه ((قيد صلى االله عليه وسلم أن(...) ((فقد
الرسول فقد علموا الأمرعلى ماهو عليه، ومن وارثته صلى االله عليه وسلم حب النساء و 

، حينئذ قـرة عينه في الصلاة، ولكن إذا كان ذلك فـي الإنسان محببا إليه الطيب وجعلت
))(...)ر تحبب فليس بوارثكون وراثا وأما إن أحب ذلك من غيي

بـي إن جمع ابن عر. 2
من الدنيا النساء والتطيب وجعلت حبب إلـي  ((و ))ة الأنبياءالعلماء ورث ((نبين حديثين نبويي

، ليبرز أن استمرار الإرث المحمدي يتحقق بجمعية العلم والحب، و ))قرة عيني في الصلاة
، إذ بالحب تتفتق المعرفة بالذات ]الكون وحفظهصدور [ذلك لما يختزنه كلاهما من أسرار

  .وبالعلم يتعرى المحجوب دني،متى انفعل الإنسان للحب الل
  :يقول ابن عربي

                        يإلاَ و يوجـد لِـي معناه في خَلَدـه       ما إن ذَكرتُك بإسـمٍ لستُ أعرِفُ
وكان فـي ولَـم أشْعر بِموضعـه       كموضعِ الروحِ لا يدرِي بِها جسدي 

 ة جـددـبهـا فَأُصبح فـي معلوم       الأشياء تُعلمنيشواهد الحالِ فـي 
      ـم عددـا لها رجالٌ مي عليهمسي  بالعدد ماءي الأسفُ فـي التَرادغني 

َـا  فهي غايتُهـ  بالعـدد اءـي الأسمف مثلَ الترادفا        هي السبيلُ إليه
  .3يدري بها غير أهلِ العلمِ بالرصد  د      ـحن أا علوما لم يكُـعلمتُ منه
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  :وقال أيضا 
  يريجِفيه س قِّـالح ودوج انـوكميري       س انـك ريـكالف ظرا النَإذَ       
       ـوعطْلَبِي       الحقيق دانِـوجلِ زم ـةوكان وره ـي فيودى عمدورِوص  
       يـأنِّ نتُقَتي خَ تأملتُ إنـرِي         اطدتُوج الذي أبـيغه عين يميرِض  
       ادعنوقُالشّ ي إليه مـفك         جانبٍ لِّكُ نان بوى و نَـشيري بالهيريذ  
  و قَـد ضربوا مـا بينَهن بِسـورِي        ـنندعي نـأتي اتٌيفَعق وسـفنُ       
       بِما لنَـا شَهِـدن ـ        علينَا إذْ شَهِدنـي مبةُ حرمورِو حبِز نا شهِـد  
  ورِ بصيـرِذَهـاب خَبيـرٍ بـالأمـ   لقد ذهبت في حسن ذاتي طوائف            
            .           1فيا ليتَ شعري من يكُون غَديرِيفَضلُوا و ضلَلُوا         أضلُوا علَى علمٍ        

إن الجهل يؤدي إلى الضلال، بينما العلم يحجب الجهل، فيدرك الإنسان من خلاله 
الإنسان، رباط ذلك يشكل رباطا مقدسا بين االله و، هو ب]نفس الرحمان [أنه أثر لحب إلهي

إن ]. المعنوي/ المادي[ به يحفظ الوجودو لا يقبل الاندثار لأنه يعكس الانتماء إلى الغيب،
الحافظ للكون، ] الإنسان/ االله[وت، يعكس تمظهر الحب الإلهيالناس ن اللاهوت واخل بيالتد

ى ـا علفتكون ثمارهذا الحب حفاظ] الرجل/ المرأة[ه الإنساني بين شقي الإنسانية في جانب
ان ـي أساسا حفاظ الإنسبل يعن الوجود، لكن لا يقصد بحفظ الوجود المستوى المادي فقط،

ة، ي باطن البشرية الحب المكنونة فـن طاقـي بإشاعة الشمائل النابعة معلى كيانه الروح
و قد تجلى ذلك في حب النبي صلى االله عليه و سلم للنساء؛ الذي يمثل امتداد للحب الإلهي 

، ببلوغ رتبة ]ديالوارث المحم[الإيجاد، مما يسمح للمحبرالأصل لأن بفضله تتعرى أسرا
ع ـما ذكرت، عين ضللكامل النساء، و لما كانت المرأة، كفحبب إلى ا ((:ال المعرفيالكم

ي عينه و ـعنه مثله إلا ف ا ظهرن ما كون فيها إلا نفسه، فمن محل تكوياـالرجل، فما ك
م فقد ورث النبي صلى االله عليه نفسه، فانظر ما أعجب هذا الأمر، فمن حصل له هذا العل

))سلم في هذا التحبب بهذا الوجهو
2.  
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  :ن عربييقول اب
  انِـي أمـعي فأضلُ ي بينرتعـي ـب       بير زالٌـي غَـبِ مـي ثُّـأببِ         
         ما عليه ـمنارِ نا فَهو نُـه     ـذا النُـهك   ـورور مـخمرانِـالني د  
  ي ـناَـعيبِ اـهدارِ مــسلأرى ر ـي      انـنا بعـجرـع يـليلا خََـي         
  يـانـيبكتَي، فلْـباحـا صـهبِو ا       ـطَح دارـا الـمغتُلَب مـا إذاـف         
         تَنَ   لاً      ليقَ ولِـلي على الطُـا بِـفَو قى بلَْـاكـب ـأبك مـما دي هان  
         ـالهغَي بِـقـوى راشرِـي امٍ       هسـوى قَـالهاترِـغيي بِـل انِـنَس  
         ـعَـفري إذَانـا بـل تُكيتُ  ـا       ديهسـعدي علَانا تَُـكى البسداني ـع  
  انَِـنـو ع بٍـينَى و زـمليو سى       بنَو لُ نده ديثَي حـا لِرـو اذكُ         
  لانِزـغـال عِـراتن مـا عرـخب       ـاجِرٍ و زرودن حـا مدـيزِ مـثُ         
  لانِـى غيـلَـبتَمـ،و اليـمو بِ  ى      َـو ليل قيسٍ رِـعشي بِانـباندو         
  .1انَِّـيـو ب رٍـبـنْـوم امٍـظو ن ـرٍ      نث ذات ةـي لطفلـقوشَ الَـط         

ال البشري يتحقق الكم ]حب النساء [بهابن عربي أساسا للوجود، و ب عنديشكل الح
ن حيث ـة، متجلية في المرأة ماطنية، وحقيقته الغيبيإذ يمكن المحب من رؤية صورته الب

كمرآة يرى الرجل عبرها ] صورة غيرية [مرأةفيكون حبه لل .الـو في رتبة الانفعهي ه
التي تطمسها  ي هويته، ويدرك حقيقته الأصليةـي وحدته واختلافه فذاته، ويعرف تعدده ف

و بحكم ما يتفتق عن عشق المرأة من أسرار فإنها تحوز . القيومية و الرجولة العرضيتان
ولم يكن من شرف النساء إلا هيئة السجود لهن عند النكاح،  ((:الشرف كما يقول ابن عربي

))والسجود أشرف حالات العبد في الصلاة
2.  

  :يقول ابن عربي
                رـو النَّـالاً               صوِ وتُـجوـى يريد  
                الَـقـالاً                اتص تُـطلب يا بــعيد  
  يدــني عذـللـالاً                ح دتُـشَفأنْ                

 أحين رالوصلَ وتُج نكُمأُ                م أحينذَّـعب ـبالص3د.  
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  :او قال أيض
  هـذا فـراشٌ و هـذا سقفٌ يظَللُه      والأمـر بينَهمـا يجري علـى قَدرِ       
       ـدارٍ لا يقـتا كــماللهِ ح      لُـهعلى أَثَريـزاي لُككَمـا القُبولُ لَنـا فَاس  
       له جودن أصلِ شفعٍ لا وع نوالكَو       و ترِ فَاعلَمذرٍفي الوعلى ح نهكُن م  
  ه ما كان ما شاهدتَ مـن صور     والـرابطُ الـفرد لا ينفَك بينهمـا       لَولا       
            ـا لمعرفـةا وتنزيهقـلاً وشَرعن خطرِ علمِ إن أنصفتَ مفي الع 1وليس.  

ل ـبه لنفسه الحامان حكيلتقي الحب للعبادة وبالمعرفة، لذلك أحب النبي النساء، و  
ن هذا الكشف للذات في االإنسويحقق . فة للذات، وتقربا من االلها للمعرـللانفعال، وطريق

المرأة طلب الوصلة أي (...) أحب (...)((ل إذاـلحظة النكاح، فإن الرج يعلاقتها بالقدس
ي م وصلة ف، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظةة الوصلة التي تكون في المحبغاي

إذا شهد الرجل الحق في المرأة كان شهودا (...)النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاءها كلهـا
في فاعل، وإذا شاهده  شاهده -من حيث ظهور المرأة عنه -لمنفعل، وإذا شاهده في نفسه

ن الحق بلا ـن غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عفـي نفسه م
ق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشـاهد الحق من حيث هو فاعـل وشهوده في الحـ. واسطة

فلهذا أحب صلى االله عليه وسلم النساء لكمال الحق فيهن، إذ لا . منفعل، ومن نفسه خاصة
وإذا كان الأمر من . يشاهد الحقُ مجردا عن المواد أبدا، فإن االله بالذات غني عن العالمين

لا في مادة، فشهود الحـق في النساء أعظم الشهود هذا الوجـه ممتنعا ولم تكن الشهادة إ
  .2وأكمله

  :يقول ابن عربي
       الخَفَرِ         ثوب ةًـجاري تُـألبس نًـا مي النومِف ـا بيـمن البيت والحرِج  
َــاـوقَبـلتْـه ف        َــا مـقَبلُه   وغبتُ فيه عنِ الإحسـاسِ بالبشـرِ       قَبِله

  حسرن عن أوجه من أحسنِ الصورِ       تْ في ثَنيات الطَواف وقَدواستَصرخَ       
  هذَا قَتيلُ الهـوى واللَّثْـمِ والنَظَـرِ        هـذَا إمـام نبيـلٌ بيـن أظْهرِنـا       
       يح ساهيـةً         عَـان   ي كمثْلِ النَّفْخِ في الصـورِقَالَـتْ لهـا قَبليـه الأم ث
  يحي إذَا دعيتُ للنشـرِ مـن حفَـرِ        بِهـالنفخُ يخْرِج أرواح الورى و ف       
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ِـي        وأدبرتُ وأنَا منهــا علَـى الأثَّـرِ          فعـاودتْ فأزالَـتْ حكم غاشيت
َــ حبا        طْأتهـاالأرض إجـلالاً لِوأُقَـبِـلُ           ا منه علَــى حذَرِلَـه وأن
  عند التجلي فقلت النقص من بصري        مـن أجل تقييـده بصـورة امرأة       
       ـسـاونهطالِعي مالشَّمسِ والقمـرِ         ـوةٌ كنجـومٍ ف عيـن ننهوأنتَ م  
 .1ِري العقول بذاك الغُنجِ والحـوبِِتَس        لـعـةًطايا حسنَها غادةً كالشمسِ        

  :وقال أيضا
ِـلِ جليتَتَ ـوولَـا       هبِ يمى أهنثَي أُلِ ليتَجا تَإذَ            رِـوالص حِبي أقْي ف
         قُ لعادالذ بحعلتَي ج ظْمركُهم       نْعدي ورِظَي نَفي من ال سنِأح2ِورص. 

ترى الحق في كل شيء،  يحول الحب، باعتباره معرفة ومشاهدة، المحب إلى عين
ة ـللرؤي-آخر باعتبارها -وبقبول المرأة. مظهرا للحضرة الإلهيةر مرآة أو الآخ ويصير

، وتعكس التركيب ةال والفاعليع بين الانفعقع مرآة للذات، وتجمي مووالوصل فإنها تحل ف
 تكشف أسرارها تلك إلا عبر لاتُعبِر المرأة عن الوجود في كليته، وف. ه الجليةي صورتـف

 لـر، والمنفعي يجمع الأنثى بالذكـام برزخقاهدة، باعتباره مم أعظم مشـاح حيث تتالنك
 ]كما كان قبل الفتق[ان نفسا واحدةويصيرالإنس] ةأنوث/ذكورة[لغيريةل، وعبره تنتفي ابالفاع

ل المحب والمحبوب ن خلال حركة سفر تنقإلى الأصل م ي هذا المقام العودةـوتحصل ف
 ة بين الفاعللحظة الإيجاد البدئي ((ى مقام التكوين الأصلي وبفضل النكاح يحدث تجديدـإل
  .، ويتم الكشف عن الكنز الخفي الذي هو وجه الإمكان المطلق]الشيء[والمنفعل )الاسم(

 اء والنسدر ة بقيهب لأوليائه المعرفـ ومن هذا المنظور، يعتبر ابن عربي أن االله       
))...لأنهن محل التكوين لصورة الكمال ((التحبب إليهن

حبهن فريضة (...)  ((ويصير. فيهن 3
))واقتداء به عليه السلام

4 ا تتمتع به ـة ومشاهدة للحق وذلك لمنَّة نبويليشكل حب النساء س
من دنياكم  يحبب إلَّ((: عليه وسلمالمرأة من صفات شهد بها رسول االله حينما قال صلى االله

ه ما ـ، أترى حبب إليقرة عيني في الصلاة، فذكر النسـاءالنساء والطيب وجعلت : ثلاث
ـاء و النس فمن عرف قدر(...) ن ربهـه ميبعده عن ربه؟ لا واالله، بل حبب إليه ما يقرب
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))ه ميراث نبوي ـن كمال العارف حبهن، فإنـلم يزهد في حبهن بل م سرهن
يرى ابن . 1

اء، ومعرفة قدرهن لحملهن للتأنيث، فيحفظ بحبهن ـال العارف حبه للنسن كمـي مـعرب
بارتقاء الإنسان درجات المعرفة، وصقله نفسه، وابتعاده عما تكوينه الروحي، الذي تحقق 

ا ـ، وكله...ت والكبرياءن القرب الإلهي كصفات التجبر والقهر، والشدة والجبرويمنعه م
ابق القيومية والذكورة، وتموت بالمجاهدة ليولد العارف في صورة محل يقبل تطأوصاف 

الولادة الروحية،  فيحظى بهذا المقام حينما يقطع تجربة. الامتلاء بالمودة والرأفة والرحمة
ق التصوف قبول والتلقي والانفعال تنتمي صفات أنثوية رصت طريا شأن الوالولادة شأنه

 ى السير وفق نهج سلوكي ولى طريق يدفع المريد إـذ أن السير علبالتواضع العرفاني؛ إ
ويستمد الوجود عمقه من الكنز الخفي الذي هو . ي يغترف من تصور روحي للوجودأخلاق

ختزنه مـن تدفـق ا يالحب بمالطريق الصوفي علـى آثار  وقد سار مشايخ. ينبوع للحب
، وبالدخول إلى ...ولطف ورحمة ورفق 2الوانفع] اللين[ ))ذل ((عنه منوجداني، وبما يظهر

ويقتضي الحلول في . 3ام العبودية هذا، يكتسي العارف صفات تفتح أمامه القرب الإلهيمق
التي  الصفاتو(...)ل بينه وبين دخوله على ربهمن كل صفة تحو(...) ((هذا المقام التطهر

ل صفة وك. ون إلا اللهصفة ربانية لا تك ي كلـى ربه هـه علتحول بين العبد وبين دخول
))تدخله على ربه ويقع بها لهذا العبد التطهير فهي صفاته التي يستحقها إلا العبد

4.  
  :يقول ابن عربي

  فَـقُـل لِي وعرفني فإنِّـي حائِـر        ولَو كُنتُـه ما حرتُ العلـم أنكَـا     
  فنَحن بِنَـا عقلاً وفـي كَشفنَا بِكَاإلهي فـإن الـعبد عين حقيقَتـي              
َـا        فَـإن قُلتُ إنِّي لَستُكُم كُنتُ صادقًا          وإن قُـلتُ إنِّـي أنتُـم فأنَا لك
 . 5لـك الحكـم فينَا كيفَ شئتَ تأدباٌ          لسـر بدا لِي كان للأمر أملكـا     

 لانطواء]الإنسان[، منطلقا من باطن العبدوالانكسارة عرف الطريق إلى االله بالعبودي
الباطن على صورة الألوهية، ولا تتجلى هذه الصورة إلا بإفراغ الذات من صفات الفاعلية 
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ي ـف فقام طريق العرفان بالغوص. والذكورة للتحول إلى انفعال خالص يكشف عنه الحب
 .مرآة تتلقى الوارد الإلهين يصيرإلى أ الحب المطلق نظرا لقدرة الحب على تصفية القلب

ى ـي جوهرها علـتعبر ف] فاعلية الرب [للفعل الإلهي] المربوب[ يخاصية الانفعال والتلق
  .الأنوثة

  :يقول ابن عربي
  رِـكَذَـد الـد للوالِـي ولـنإنَّـفا       ـأنَ وايواء سـالناس أولاد ح       
       ةَوثَنُالأُ إن ـمالرِنَ ن عتا       ذَلِ الِجي متراهحلُمون العف ـلمي الصرِو  
 .1المطَرِ نا ميها فملِ حابحملَ الس   ه    ـبِ لينامى حالَبح ونـحصبِيفَ       

عربي، الذي يرى في التأنيث طريقا وسبيلا ا ذهب إليه ابن هذا الذي يؤكد م
ن النساء ـفلا ينبغي للمريد أن يأخذ رِفقاً م ((:مه الموجه للمريدالمشاهدة هو كلاللكشف و

م ـم الأسفل، ورأى تعشق العالـرأة، فإذا تأنث والتحق بالعالـحتى يرجع هو في نفسه ام
ي ـمنكوحا دائما، ولا يبصر لنفسه ف الأعلى به، وشهد نفسه في كل حال و وقت و وارد

اح ي ذلك النكأنوثة محضة، ويحمل ف صلاً بله الصوري وحاله ذكرا ولا أنه رجل أكشف
ا أخذ ـوأم. ولا يضره الميل إليهن وحبهنه أخذ الرفق من النساء ـويلد، وحينئذ يجوز ل

ل ـاء، وكـي الأخذ والعطـالعارفين فمطلق لأن مشهودهم اليد الإلهية المقدسة المطلقة ف
 الطفيلي عنده وإن شخص يعرف حالـه، والطريق صدق كلـه وجد، ولا يقبل الهزل ولا

))سامح الحق
  يقتضي تحقيق المريد للشهود وابتعاده، المؤقت، عن أنوثة تتجسد في النساء 2

 تسبر و ذاته كائنا أنثويا، يقطع محطات لاـوذلك إلى أن تفيض أنوثته الباطنية فيرجع ه
مشاركة سمح للمريد با يأغوارها إلا النساء كقبول الحركة الذكورية والحمل والوضع، مم

للوارد  اء العلوية، فيصير محلا قابلاـو يتلقى آثار الأسمـي انفعاله وهـي فالعالم السفل
يلتحـق من . اره تجربة تأنيثطريق العرفان باعتبه عن عمق الإلهي، ويكشف هذا التوج

وأما حال الغيرة   ((:خلالها المريد أو العارف بأصله وقبوله وانفعـاله، لذا يقول ابن عربي
ه خلف ـوا عنـي ضنته بأوليائه بحكم المواطن، فاتصفوا بصفة سيدهم، فكانالحق وه من

))(...)حجاب العوائد، فهم ضنائن االله وعرائسه
تصير الأنوثة بوصلة في طريق العرفان . 3

                                                             
 . 348ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
 . 192، ص 2ج ،]دار صادر[الفتوحات المكية، ابن عربي،  2
 . 501صنفسه،  المصدر 3
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وتستقي . رآة تعكس المعرفة بالذات والآخرللوارد الإلهي ومظهر للغيب، وم مجلىلأنها، 
 ي وـي والروحعشق وموضعه، ومحلا للتكوين الطبيعـمصدرا لل ارتبتها هذه مـن كونه
  .عنصرا للخلق والإبداع

  :يقول ابن عربي
       ما رلُحب مانُوا يول العزيوا البـإلاّ وقَـا       سد حلُموا فا الطَـيهواـاويس  
       ـمفَ لِّكُ نـكاتة ـالألحاظ كالِم       الُخَتَـةوقَا فَـه ـرشِ العب رديلقاس  
  يساَرِدـى فلك في حِجرِإا علمسشَتْ على صرحِ الزجاجِ تَرى       شَّما تَإذَ       
  ىـيسه عـا تُحيي بِندما عـهكأنَّـظ، منْطقها،       حلّبال تْتلَحيي، إذا قَتُ       
  ىوسي مـا كأنّنـوا وأدرسهـأتلُـا       ا، وأنَنَس ايهاقَس وحا لَـهاتُروتَ       
  اوساموارِ نَالأنْ نـا مـليهرى عتَـةٌ       لاطع ومِالر اتـنَن بةٌ مـأُسقُفّ       
       وحشيا بِةٌ مقـه ذَتد اتَّخـا أنْس        ـفي بوتُلْخُ يتهنَ رِكْا للذاواَـوس  
  اـسيسـقَ مـرا ثُـوحـا،ديداووـا        نَملّتلاّمٍ بِـع لَّـتْ كُزجأع دـقَ       
       إن الإطْتَ تْأَـأوم ها       ينجلببلَ تَحســةً،أقسماا شَـاريقًطَأو بماـيس  
  ايسا العو بهدحتَالعيسِ لا دياََح ياَـا،      هتُاقَنَ نِيللب تْـحلَر، إذْ اديتُـن       
      ـتُ أجييبعاد برِصي يوم بيـهِنم        رِى الطَـلعكَ يقرادا كَيسراد1اـيس.  

إن المتصوف يمكنه أن ينال أعلى الرؤى في التجلي الإلهي من خلال تأمل صورة 
كل عرفاني فـي باعتبار أن روحانية أهل الطريق يتم توجيهها بش. الكيان الأنوثي الخالق

ي ذلك الأنوثي ـالإسلام نفسه نحو الأنوثي الأبدي باعتباره وجودا للألوهية، لأنها تتأمل ف
ا، إن استعادة ـل الخلق تحريرا للموجودات وعتقا لهـسر النفس الرحماني الذي يعتبر فع

ض مع ينا، أي أن الأنوثي لا يتعارا بحدس معلن لدى مؤلفكمة الأبدية يتعلق هنوتذكر الح
مـا باعتباره حاويـا وجامعا فـي ذاته للجانبين ل، وإنالذكوري تعارض المنفعل مع الفاع

 يلذلك فالكيان الأنوث. 2ي والفاعل، فيما أن الذكوري لا يمتلك إلا جانبا من الجانبينالمتلق
  .قلأكمل شيء في الوجود، وبعلمه ذاك تكتمل دورة الخل هو كيان خالق

، فالإنسان في جوهره  تقتصر على النساء، وإن ظهرت فيهنأن الأنوثة لاوباعتبار
ال ، كمال المعرفة وكمـال الشهـود وكمفيمثل حب النساء، إذن. ةانفعـال وإمكان وأنوث

                                                             
 . 93-90، صديوان ترجمان الأشواقابن عربي،  1
 . 144هنري كوريان، الخيال الخلاق عند ابن عربي، ص 2
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ى رحم صدرعن الرحمان استنادا إلـوبذلك لاقتران الرحمة ي. الوجود لأنهن ذوات أرحام
))إن الرحم شجنة الرحمان ((:الحديث النبوي

 هذا الخبر تشابك العلاقة بين الرحمان و يؤكد 1
ثم أعلم أن  (( :ا يبين ابن عربيـل بالفرع كمـبفعل دورة تكوينية يلتقي فيها الأصالإنسان 

ة منه، ـن الرحمان، فإنها شجنـمنزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد منزلة الرحم م
ى صورة ـلق آدم علي بعض الروايات أن االله خـد ورد فـى صورته، وقـفخرجت عل

فنزلنا من الرحمان منزلة حواء من آدم  ،وثبت أن الرحم فينا شجنة من الرحمان 2الرحمان
وهي محل التناسل وظهور أعيان الأبناء، كذلك نحن محل ظهور الأفعال، فالفعل وإن كان 

ا ـلم ة من الرحمانن شجنالحس إلا إلينا، ولو لم نكعلى أيدينا ولا ينسب ب إلارالله فما يظه
يه افتقار الجزء إلى ، فافتقارنا إل3صح النسب الإلهي وهو كوننا عبيدا له ومولى القوم منهم

ى المطلق أن يعطف علينا ولا ـمن النسبة لما كان للعزة الإلهية والغنالكل ولولا هذا القدر
ورة ـصن الـا لما خلقنا عليه ما، فلا تشهد ذاتها إلا فينمجلاهإلينا، فبهذا صرنا ر أن ينظ
 لا ولنا فيه نصيب ولا يقوم بنا أمري إإله اسماء الإلهية كلها، فما من فملكنا الأسم الإلهية،

))(...)إلا ويسري حكمه في الأصل
4.  

  :يقول ابن عربي
  الفُ إنلها أصلٌ روع يلِودلِ صولُا        وهي الأُـهن أيضا تُملِوده  
  .5هدشهنتَ تَكُ نإِ هي بِلمعلِ أصلٌٌ   جودي ثم معرفتي   و أصلُ الحقُّ  

ي ذاتها بنسبة ـى أنها صلة تعبر فـة علإلى العلاقة بين الذكورة والأنوثيتم النظر 
ود، ي، امتدادا لرابطة الرحمان، كأصل للوجـي نظر ابن عربـوتشكل ف. الأصل والفرع
ة بين عكس تشابك القرابت) غصنا وأفرعا (6ةـالرحم شجن ، ليصير]وصورة[بالرحم، كفرع

                                                             
 . 19، 1، أحمد حنبل16ن الترمذي بر13رواه البخاري، أدب 1
 .))خلق آدم على صورته ((: حديث 2
 . 31فرائضالدارمي، )) المولى أخ في الدين ونعمة ((: صيغة الحديث هي 3
 . 88، ص 3، ج]دار صادر[ الفتوحات المكية،ابن عربي،  4
 .432ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 5
6 )) وشُجنة رحم أي قرابة (...) عروق الشجر المشتبكة] و(...)[الغصن المشتبك(...): الشجن والشجنة والشُجن

اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، أي : تقول الرحم شُجنة من االله معلقة بالعرش ((: وفي الحديث(...) مشتبكة
إبن منظور، لسان . ))يعني قرابة من االله مشتبكة كاشتباك العروق : الرحم مشتقة من الرحمان تعالى، قال أبوعبيدة 

   .2202العرب، ص
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لإنسان فـي نسبيته، قرابـة فتقوم بين المطلق وا. الرحمان وصورته المتجلية في الإنسان
 ةـان الكائن البشري محلا لأفعال االله وعلوتتحقق هذه القرابة متـى كـ. لرحـماا ينسجه
الإلهية  ه، حينذاك يقبل الإنسان صفة رحم يتلقى التجلي الإلهي، ويجسد الرحمةلربوبيت

  .على الأرض بصونه لصلة الرحم
  :يقول ابن عربي

  لَّ جلالـهعالِـمِ   تَبـاركتَ أنتَ االلهُ ج لـمظفَر بِـه عي فَلَم وعز  
  ـهخَلْق أفكار د بمـا أوحـى كـلُّ حــاكمِ   تعالى فلم تُدركهور  
        .1راحمِ نُصوص الهدى أُثني بِأرحم   ولكن مع الرد الذي وردتْ به  
مصدرها الأنطولوجي في الرحمة ] قرابة الطين[تجد القرابة الجامعة بين البشر كافة       

ن ـالإلهية باعتبارها أصلا لظهور الموجودات، وتشكل أصلا للرحم الذي تجلى كشجنة م
وم برزخا بين الحق ـويق) الرحمان والإنسان(ويمتد الرحم بين نسبتين مختلفتين .الرحمان

 وَلَا اــجَمِیعًۭ ٱللَّھِ لِــبِحَبْ وَٱعْتَصِمُوا۟ ﴿:ة بــويعبر الجناب الإلهي عن هذه الرابط. 2الخلقو

، 3أن الصلة باالله والبشر تقوم حبلا منه إليهمليبرز )103سورة آل عمران، الآية( ۚ﴾ تَفَرَّقُوا۟
  .وصلة قرابة تتجمع معانيها وأبعادها لدى ذوات الأرحام

  :بييقول ابن عر
  فالأمـر بين أبـوة وبنات      عيـن التـولُّد النكـاح محقَّقٌ  
  ولَدته ذا من أعجبِ الآيات      البِنتُ يغشاها أبوهـا وهي قد  
  .4خَـرمٍ ولا قَطعٍ ولا آفَـات      سنَد الوجود معنعن ما فيه من  

م ـالمرأة، وذلك لأنها ذات رح تشابك العلاقة بين الإلهي والبشري تظهر جلية في
تلك تتقاسم مع ] الرحم[هو شجنة الرحمان، يمنحها القدرة على الإنجاب وتجعلها خاصيتها

 ن الأرحامعالبشر وبصدور. ي الأرضلخالق فعل الخلق، فتستحق بذلك صفة خليفة االله فا
صفات اللطف  تصل بينهم قرابة تقتضي التراحم بينهم، وتبادل الود وإشاعة] رابطة دموية[

 ـي البشر معبرة عنوتجد هذه الصفات نبعها في الرحمة الإلهية، وتمتد ف. واللين والحب

                                                             
 . 259 عربي، ديوان ابن عربي، ص ابن 1
 . 179، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
 . 38ص،  المصدر نفسه 3
 . 248 ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 4
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 المطلق في البشري، وقد تضمن الحديث النبوي هذا المعنى، كما يذكر ابن عربي،حضور
))فمن وصلها وصله االله ومن قطعها قطعه االله((: أيد هذا النسب بقوله(...) ((حينما

فانظر  .1 
ذا الحكم، أن قطعها سبحانه من الرحمان، وجعل السعادة لنـا والوصلة به في ا أعجب هم

لنا حكم الوصل وهو  فالصورة صورة منازعة وفيها القرب الإلهي ليكون. وصل ما قطعه
 ھِـكَمِثْلِ لَیْسَۚ﴿:ه قالـة الإلهية في هذا إلا نفي التشبيه، فإنرد الغريب إلى أهله وليس للحكم

ن ـناه في القطع، فإنه جعلها شجنة مقطعنها أشبه ، فإذا)11سورة الشورى، الآية(ۖ﴾ ۦشَىْءٌۭ
الرحمان، فمن قطعها فقد تشبه به وهو لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء بحكم الأصل، فتوعد 

ن نردها إلى من قطعت من قطعها بقطعه إياه من رحمته لا منه، وأمرنا بأن نصلها وهو أ
ولما كانت حواء شجنة )(...) 123سورة هود، الآية(﴾ٱلْأَمْرُكُلُّھُ یُرْجَعُ لَیْھِوَإِ ﴿:المنه، فإنه ق

ة، ولذلك ـن آدم جعل بينهما مودة ورحمة، ينبه أن بين الرحم والرحمان مودة ورحمـم
ي هذا ـأمرك أن تصلها لمن قطعت منه فيكون القطع له والوصل لك، فيكون لك الحظ ف

)) عالمالأمر تشرف به على سائر ال
هذا المنظور، الحـديث ي سياق ـعربي فيفسر ابن . 2

على أساس  ))الرحم شجنة من الرحمان من وصلها وصلت ومن قطعها قطعت((ا المذكورأنف
ي أن حصول ـادتهم، مما يعنه للبشر ليحقق سعـن الرحمان، ومنحـم مأن االله قطع الرح

متع بقابلية تلقيه وتأثره ، فتتجسد فيه سعادة الإنسان تمر عبر الرحم يشكل محلا للإلقاء ويت
الوصلة به في  ((صفات الأنوثة، وتفوح السعادة بوصلها، ووصلها يقرب من االله، إذ أن

))وصل ما قطعه
3.  
  :يقول ابن عربي

    ـجتعالى ورِ          ودلِ الناظنَي نع الذاتفإن ـجوود اللهِ الذات عنُياـه  
    وذلك ـختصاـبالإل اصبِ        ـلْقُولا تَ هلْالخَ واتَذَ أنق كالحكَ قنُواه  
     

 

                                                             
الرحم شجنة من  ((:وفي حديث قدسي، 16رواه الترمذي بر ))الرحم شجنة الرحمان فمن وصلها وصله االله((: حديث 1

ر ﴿ويقطعون ما أم: ويقول االله. 62، 6، أحمد حنبل13البخاري، أدب ))الرحمان من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته
﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ : ويقول) 25سورة الرعد، الآية (االله به أن يوصل﴾

  . ؛ ومن بين معاني قطع الرحم في فكر ابن عربي، نجد عدم الاعتراف بالأنوثة)22سورة محمد، الآية(
 . 551، ص 3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  2
  . 88ص،  صدر نفسهالم 3
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  اـنُهيب نينساب فالبالأَ هألفاظبِ        ــايرتْغا تَـملَ امـالأحك رتـتغي      
    من فَلْ شاءقطَيع ـومن شاء فليلذفَ        لْصك تْسفيه ر للذات وص1اـنُه.  

  : وقال أيضا
  إبلاس فيما قلتُ وللمنازعِ    أنفاس وللرحمانِ نفس اللهِ

وللموافق فيما قلته وفرحةٌ    طرب وسرور فيه 2إناس.  
 ي، وـه الذاتـالإنسان بفعل الرحمة الإلهية، وقبوله الكلام الإلهي لانفعال إن ظهور

سان منفعل عن منفعل، أكد أن الإنتجتمع لت، كلها عناصر...بالانفعالولادته من رحم متميز
  .أنوثةأوأنوثة عن 

  :يقول ابن عربي
  ى تَنثَأُ فـالأمرمَـأُ د َـالخَ حجر ــهنّكلَ      ىنث   ـاءف
  مـن مك غيرة ا تَانراه      ما بِمخاطَ ـهب النسـاء  
  وى استواءتَإس ذاك ندوع      ثىنْـو أُوه بعلَال رذكَفَ  
  من فُعرِي السر يعثُ فيهلتُـى الذي قُعلَ      رـه 3ابتداء.  

(...) ((:يـا يقول ابن عربأحبب االله لنبيه النساء، وجعل محبتهن سنة وفريضة كم
 ن أصل وـوذلك لأنه(...) الانفعالحبب االله النساء لمحمد صلى االله عليه وسلم، والجامع 

)) فرع
اء والطيب وجعلت قرة عيني حبب إلي من الدنيا النس :في قوله-ه جعل النبيومن ،4

 النبينيث، مما يفسره ابن عربي بأن جعل ي التأـبداية القول تلتقي نهايته ف -في الصلاة
 م بالصلاة ـالخاتمة نظيرة الأولى في التأنيث وأدرج بينهما مذكر، فبدأ بالنساء وخت(...) ((

 ا وـعنهوده، فإن الرجل مدرج بين ذات ظهرجوكلتاهما تأنيث، والطيب بينهما كهو في و
))ي ـتأنيث ذات وتأنيث حقيق: بين امرأة ظهرت عنه؛ فهو بين مؤنثين

م هذا ـيمكن فه. 5
ؤنث ـ، وم]رحم الأم[ـي صدر عنهبين مؤنثين، مؤنث أصل] الذكر[الطرح، بحلول الرجل

ت، المنفعلة بذاتها، قد وبذلك يعيد دورة الإيجاد باعتبار الموجودا] الوصال[هفرعي يحن إلي

                                                             
 . 264، صابن عربي، ديوان ابن عربي 1
 . 410صالمصدر نفسه،  2
 .248ص،  المصدر نفسه 3

 . 84، ص 4، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  4 
 . 220، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 5
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  انـن الوجه الجمال الإلهي وتتجلى هاتان الصفتـي تعبيره عـن الرحمان فـظهرت ع
ل ـفي الطبيعة، ولا يقصد بالطبيعة في هذا السياق، العالم الحسي بل تحي] الرحمة/الجمال[

] ة العامةالشيئياء أو العم[على قوة ذات استعداد يجعلها تحبل بمعاني الموجودات وأعيانها 
فإن المرأة من الرجل بمنزلة  ((:ونظرا لانفعال الطبيعة يشبهها ابن عربي بالمرأة حين يقول

 ا أن الطبيعة للأمرـن الأمر الإلهي، لأن الأمر محل وجود أعيان الأبناء، كمـالطبيعة م
الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام، فيها تكونت وعنها ظهرت، فالأمر بلا طبيعة لا يكون 

ى إيجاد ـلا تكون، فالكون متوفق على الأمرين، ولا تقل إن االله قادر عل وطبيعة بلا أمر
 ِذَآ إ لِشَىْءٍ قَوْلُنَا إِنَّمَا ﴿: شيء من غير أن ينفعل أمر آخر فإن االله يرد عليك في ذلك بقوله

يء ـالشيئية العامة لكل ش ، فتلك)40ةـسورة النحل، الآي(﴾فَیَكُونُ نــۥكُ لَھُ نَّقُولَ أَن أَرَدْنَـھُٰ
ور الأجساد ظهرت الصهرت الأجسام أو إذا ظف(...) الاشتراكالذي وقع فيها و خاص وه

عنه باللسان ية والحسية، وربما قيل هو المعبروالأشكال والأعراض وجميع القوى الروحان
سماه كره والشرع العماء الذي هو للحق قبل خلق الخلق ما تحته هواء وما فوقه هواء، فذ

 تبة المرأة، وفمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مر(...) والأشكال باسم موجود يقبل الصور
وى االله متوقف ـا سف مرتبة الرجل، وأن الموجودات ممي فقد عرالإله من عرف الأمر

من  اـأبنائهأن هاته الحقيقة تخفى وتدق بحيث يجهلها وجودها على هاتين الحقيقتين، غير
ا ـي العالم المركب وذلك لجهلها بمرتبتها كمـفي العالم البسيط وتثبتها ف العقول فلا تثبتها

إن النساء  ((:ى منزلتها بقوله صلى االله عليه وسلمـجهلت مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع إل
))(...)فالأمر بينهما علوا وسفلا )) شقائق الرجال

1.  
  :يقول ابن عربي

  ـك الطبيعةَ إنإذا انْ روسِالعتْلَج      والبلُع ـمتَ نالإِبِ دريهيمـاء  
  عا تَنهـولدت الجسرِأَبِ سومعاقَوتَ      ـاهب الإصـباح والإمساء   
  ناءكالأب ءشْـا للنَله وـوه     ـهروحو يفثللكَ ـةُميمالأُ يهِفَ  
  وهقُقائِالشَ ــم يـب    إليهما نسبونـلا بِ علِالفائيِـالن حامِالت  
  من الإِبِ دانحصاء اـم لِّكُبِ دان        ـت عليلَّده قُقائِح الإحصاء  

                                                             
، فصوص الحكم، حيث يجمع ابن ابن عربي: وينظر كذلك. 90، ص 3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1

فيه ((و النفس الرحماني وـم يبرز بأن المقصود بالطبيعة هـال ثـعربي بين مرتبة النساء والطبيعة لأنهما محلا الانفع
 .219، ص1ج ))(...)ن النفخة في الجوهر الهيولاني في عالم الأجرام خاصةانفتحت صـور العالم أعلاه وأسفله لسريا
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  ـداءالأع ماتةَشَ نهبِ عـادفو        ـهتحمر نمضتَ اواحألـ لقلا تُ  
  ولُاسـابِ كلَبِيم القَويـم نا النَهج       صتَو المنادى عنَ لِّكُ ندهداء  
  هحاجِ والذي خَ البابِ بضلَ تْعلْغُ    هابِـقالرِ ب وآمالأُ رم1راء.  

ا في التنفيس كرب ، يرجع إلى اشتراكه)]ئية العامةالشي(العماء[ةتشبيه المرأة بالطبيع
هما مما يجعل. والتلقي والقبول الانفعالي صفات ـ، ويلتقيان ف]القدرة على الولادة[اللوجود

اء ـ، وجها يظهر في المرأة، ووجها أنطولوجيا يدل عليه العم]الأنوثة[وجهين لذات العملة
في تعبيره عن الحياة الكلية أو الرحمة فيتخذ العماء صورة رحم كوني يشتكل باطنه على 

ن قابلية للتكوين و ـع به مـا يتمتو الظهور، نظرا لمنح] الغيب[قوة محركة تدفع المطلق
ا ـمم. من وجود في ظلمة واستدارة] رحم المرأة[كذلك يشترك فيه إلى مع الرحمالإيجاد و

  .والتكوين الاتصاليدفع المتناقضات نحو
ة ـه تتقدم خاصيـالممكنات، ومعماء الموجودات، ويسري انفعاله فـي فيتقدم الع

عبير العقل الأول كتصدر الذي عنه ] الماديةي عالم المظاهر حدوث الموجودات ف[الانفعال
ورة تنسلخ ـعن الذكورة الكونية والمجردة، فيرجع بذلك للأنوثة موقع الأصل بالنسبة لذك

 )أصل(م أمهالمفارق لرحباعتباره المولود المنفعل [ن أصلم، فتصير الذكورة فرعا 2منها
اهدة الذات من خلال الآخر ،ولكنها لا تلبث أن تحتل الذكورة موقع الأصل من خلال مش]

ا يجعل ـمم. ي الرجولة كوعي بالذات وكفاعليةـفتقوم الذكورة ف]. غيرية صورة[المرأة
  ].منفعل[والفرع] فاعل[الأنوثة تحتل موقع الأصل

  :يقول ابن عربي
  اتالآي بِجعن أَا مذَ دتهلَو        دقَ هيا وـوهبغشاها أَي تُنْالبِ  
  نَسالو دجود منْععن ما فيه من        عٍطْولا قَ مٍٍخَـر ـآف لاَو3ات  

                                                             
 .110- 109ص ن ابن عربي، صابن عربي، ديوا 1
وأبان  (...)((: فكرة انسلاخ الذكورة من الأنوثة تحضر بقوة عبر الحديث عن حركة الليل والنهار كما يذكر ابن عربي 2

هار متولد عنه وأن الن(...) أن الليل أم (...)،)37سورة يسين، الآية(﴾وَءَایَةٌۭ لَّھُمُ ٱلَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْھُ ٱلنَّھَارَ  ﴿: سبحانه بقوله
: وكذلك .141، ص1، ج]دار صادر[ ابن عربي، الفتوحات المكية، ))(...)كما ينسلخ المولود من أمه إذ خرج منها

يركز ابن عربي على أن أنوثة الليل . 561، ص3، المصدر نفسه،ج445وص 276-275، ص2المصدر نفسه، ج
، رورية تنتقلان من الليل إلى النهابأن صفتي الأنوثة والذك لاقترانه بظلمة شبيهة بظلمة الرحم، على الرغم من التصريح

 .لآخركائن ومن 
 . 248ص ابن عربي، ابن عربي، ديوان 3
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] الحركة[ ي يطلق عليهاـصفة الأصل الحامل للحركة والفاعلية، والت الأنوثةقبول 
ى ـتنفس، فنسب النفس إل(( ن الرحمان الذيـة مـوالنَفس حرك.ابن عربي نَفَس الرحمان
وَھُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ ﴿)(...طلبته النسب الإلهية من إيجاد صورة العالمالرحمان لأنه رحم به ما 

سلطان  ي النفس وظهرفد الصورفلما أوج ، لأنه بنفسه عليم،)29سورة البقرة، الآية(﴾عَلِیمٌۭ
))(...)النسب المعبر عنها بالأسماء صح النسب الإلهي إلى العالم

1.  
، ]أنوثة /ذكورة [تجمع حركة النفس بين الباطن والظاهر، فتضم إليها المتناقضات

ل ـار ظاهرا، وبذلك يحـفيعكس النفس باطن العماء الذي تجلى وص 2 لعماءوتدل على ا
رن ـوتقت. والممكنات الثانوية في باطن المتنفس ]الرحمان[موقع برزخ بين المتنفس النفس

، أولها أنه هوى وحب: ن ناحيتينـه مر إليظحركة النفس بوجود الهواء، ويقبل الهواء الن
 الفاعلية ((في المحب تحرك] مثل النفس[والحب حركة باطنية. ]حركة ريح[واءوثانيها أنه ه

))(...)في عالم الأنفاس
3
الإلهي،  الأمر ي الكون عبرـى فـباطن الغيب لتتجل وتحولها من 

))القول نفس ((قول و وهو
ي النفس بالطيب لما فيه ـفيلتق. 5يحمل رائحة الوصول والطيبة 4

))ثم إلا هو من كل شيء وما ((ن روائح التكوين، لذا أحب النبي الطيبـم
ل الطيب ـفيح 6

ي الحديث ـوبذلك يرمز الطيب، ف. بين النساء والصلاة] البرزخ[ ي موقع الوسطـبذلك ف
  . المذكور، إلى الذكورة الميتافيزيقية المعبرة عنها بحركة النفس وفاعليته

  يقول ابن عربي
       وا قُـمةُر العـقُ إلاَّ نِيظُانْفَ         سِفْالنَ ةُرلِّـإلى كُ ر منَعي دس في الحس  
  سِنْفي الجِ امِحكَلأَبِا عِوالنَو لِصفي الفَ         رِظَذا نَ نتَكُ ندي إِيس اـي هدجِتَ       
  سِبي لَـوف كفي شَ ن ذاكـم ا        والناسبدا أََـهريي غَـنيع دهشْتَ سيلَفَ       
       الطوالمرأةُ يب سنَالحإشتَ ا قدا      كَر   مع المـف ناجاتفسِي وفي النَعنَي الم  

                                                             
 .112، ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 1
هر بفعل النفس كما يذكر ابن ينتقل ما في باطن العماء إلى الظا، و]الفاعلية/الانفعال[تناقضانيجمع العماء بين الم 2

 .310، ص2ج، ]ار صادرد[ ابن عربي، الفتوحات المكية،  ))العماء فظهوره بالنفس الخاصة(...) ((: عربي
 .220، ص1ابن عربي، فصوص الحكم ، ج 3
 .221صالمصدر نفسه،   4
 .220ص المصدر نفسه،  5
 .المصدر نفسه 6
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  .1سِنْالأُ ناس مفَأنْ يبِي الطـوف شٌرا        عـنَسا لَي والنودجو ي الصلاةففَ       
معاني الروحية إن رؤية صاحب الشهود الحقيقة في العالم الحسي قبل إدراكها في ال

نوثي الخلاق، وإحاطته بكل شيء، ومن ذلك تأثيره في الغيب الكائنات المطلقة، رؤية للأ و
مع أكدت لابن عربي بأن الأنوثة تحضر ، وصفاءاوالشهادة، فالرؤية، بقلب يفيض عشقا 

لتتجلى عبر تأنيث أصلي وتأنيث ي كل شيء، وتتنوع الأنوثة ـكل شيء وبكل شيء، وف
ي وتأنيث وة، وتأنيث وتأنيث بالفعل وتأنيث روحنيث بالقـي وتأـأنيث حقيقازي وتمجـ
 ي المرأة، وبذلك حبب من االلهطبعه التأنيث، فكان حيز الشهود في ا يوجد، فكل م...مادي

فتستحق بذلك . ع الخالق فعل الخلقـتتقاسم م ]الرحم[ وبقدرة المرأة على الإنجاب. هنبيل
  ].حفظ التكوين[صفة خليفة االله في الأرض

  :يقول ابن عربي
  جِعر مراحبتُ لإنسانٍ يـا       فَـمانَحأوسع الأرضِ لَأه روحا وراحانَي  
  (...)اانَوفَطُ بِيللغَ نِيالع عمد لَسرأَفَ  ا    ـعناص بِيبالغَ الإيمان هلَ امقَفَ  
  نْأَولَزفي الأرضِ ه وجـعل      ليفةًا خَهالأَ لأِى المعـوس لىم2اإنسانَ اه.  

ما [ه مهمة حفظ الوجودـتظهر صورة الرحمان في الإنسان الخليفة الذي تُناط ب
 ، ويتطرق ابن عربي إلى العلاقة بين حفظ الوجود والمرأة و]أبدعه االله ماديا ومعنويا

لأهله في طلب النار ] نبيال[ خرج(...) ((خلال تعرضه لتكليم االله لنبيه موسى، فقد الانحناء
، وهي أهله  اءالانحنن خلق من على م الانحناءلما كان فيه من الحنو عليهم الذي أورثه 

في الأضلاع جميع  الانحناء، وكان الانحناءلأنها خلقت بالأصالة من الضلع، والضلع له 
لكانت أجزاؤها في الحفظ لها بخلاف ما لو كانت على عين استدارة  فتستويما تحويه، 
لِّ ــعَلَىٰ كُبأنه﴿] تعالى[فوصف نفسه(...) هارغة بعيدة من الحفظ الذي خلقت لفيها زوايا ف
الحافظ على المحفوظ فيكون في شكل حنو من  ، والحفظ)21سورة سبأ، الآية(﴾شَىْءٍ حَفِیظٌۭ

))كل صورة الأجسام انحناء وفي المعاني والأرواح حنو
3.  

  
  

                                                             
 . 501ص  ،3ج، ]دار صادر[ ي، الفتوحات المكية، ابن عرب 1
 . 102ن عربي، صابن عربي، ديوان اب 2
 . 119، ص3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
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  :يقول ابن عربي
  لبِلى القَا عوفًخَ نتْحَانْ دي          قَالت وعِلُكالض ليع حنأَو        
        عمتْاصه ملِّكُ ن سكَ وءـقَ      امد الس مصبالقَع د1لبِاع.  

الأول حفظ طبيعي تصونه المرأة بفضل :يتم الحفظ الإلهي للعالم على مستويين
للكلمة الإلهية  استمرار] حفظ الوجود المادي[ لذي هولادة اانحناء رحمها وقدرتها على الو

أرسله إلا ليزلق ] ما[فإن االله أمسكه في الرحم ثم(...) أما دم النفاس(...)((:والذكر الإلهي
و النشء الطاهر والخارج على فطرة وخروج الولد ه(...) لد رفقا بأمهبه سبيل خروج الو

بض الذر، فكان لدم النفاس هذا القصد خصوص ه في ق والإقرار بربوبيته الذي كانت لاالله
))وصف كالمعين لبقاء ذكر االله بإبقاء الذاكر من جهة وصف خاص

، والثاني حفظ روحي 2
. ، وتتجلى هذه الصفات في اسم الخليفة...تضمنه الأنوثة بإشاعة الحب والحنو والعطف

الخلافة واسم  اسماه ـ أعطثم إن االله ((:ا يذكر ابن عربيـمؤنثا كم ))الخليفة((اسملذلك جاء 
ور التكوين عنهما، فإن الأنثى محل التكوين، فهو في ـالخليفة وهما لفظان مؤنثان لظه

 جَاعِلٌۭ إِنِّى ﴿]:تعالى[نائبا وإن كان المعنى عينه ولكن قال] تعالى[تنبيه، ولم يقل فيه الاسم
إنسانا ولا داعيا وإنما ذكره وسماه  ، وما قال)30سورة البقرة، الآية(﴾ۖ  خَلِیفَةًۭ ٱلْأَرْضِ فِى

))بما أوده له
3.  

  : يقول ابن عربي
  هارِرأز ـَخلافة هيلَعقَدتُ ع      ـهامِ لِعينـقَن المـدا حسما بلَّ  
  ارهـبوح نَهي أن ارذَـح ليلاً      لِجسمه ريقََي الطَوِطْى يوالتَ مثُ  
   .4ا أبرارهـادهـتعودائع يـبِ      رة ملكهـضه لِحـبائِكَر تْـوأتَ  

إشارة واضحة إلى ما تحمله شعرية التأنيث ))الخليفة((اسميرى ابن عربي في تأنيث 
  .من خلق وإبداع

  
  

                                                             
 . 102ابن عربي، ديوان ابن عربي، ص 1
 . 376، ص1، ج]دار صادر[ بن عربي، الفتوحات المكية،ا 2
 . 297، ص3جالمصدر نفسه،  3
 . 20عربي، ديوان ابن عربي، ص بنا 4
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  :شعرية التأنيث
ة، إذ ينحرف المبدع بلغته عن ص للغالخا بالاستعمال -دائما - تتميز اللغة الشعرية

ن دوائر المواضعة؛ هذا الذي يميز ويخرج بها ع )) معياري للغةال ((الوظيفي الاستعمال
فكلا الشعر والنثر يصطنع الألفاظ، ((، 1النص الشعري عن غيره من فنون القول الأخرى
الفرق بينهما يكمن في تأليف مختلف ...فلا يمكن لذلك أن ينطوي الفرق بينهما في الوسيلة

))فيهما لاختلاف الغاية المتوخاة
التشويه  ((ف التوظيف لممكنات اللغة يعتمد أساساواختلا 2

اص تكتسب الألفاظ وفـي هذا التشكيل الفني الخـ. ويةللمواضعة اللغ ))المقصود المنظم
والتراكيب دلالات جديدة، بعد تفريغها جزئيا أو كليا، من معانيها المعجمية الأصلية بشكل 

ومدلولاتها، كي تدخل بالعمل الأدبي كامل، بل لا بد لها أن تتخلى عن شيء من معانيها 
تخوم الشعرية، فالتفريغ الجزئي أو الكلي يجنح الألفاظ والتراكيب، فتحمل وهج التجربة 

  .الإنسانية الخلاقة
ويلا الشعراء م المسائل التي وقف أمامها طتعد إحدى أه تحديداتها ة وإن حدود اللغ

يروم أصحابها  صة تلك الدقيقة، التي، وهي في التجارب الصوفية أظهر، وبخاو المبدعون
ور ة أن تصلم يعد بإمكان اللغة العادي (( وح بما يعاينون ويعانون، إذالتعبير عنها والب

الصوفية التي يود أهل الطريق البوح بها، وتفاقم ذلك الإشكال التعبيري حتى صار الدقائق 
))بمثابة أزمة

  ة إلى طهارتها زمن البكارةاللغلغوية، مما أدى بالصوفية أن تتوخى العودة ب 3
، حتى كاد الاستعمالوكأنها محاولة لغسلها من الأدران التي علقت بها، جراء مداومة 

 بعض مفرداتها وتراكيبها يهترئ، ويفقد القدرة على الأداء، وبخاصة إذا تعلق الشأن
ن ع رة أن تععن التجارب الصوفية ذات الخصوصية الشديدة، فلا يمكن للغ بيربالتع

ه عبر تلقي ال لا يكون من خلالـهذا الح فإدراك ((أصحاب الحالات أصلا عند معاينتهم،
   ))الـالح ((فمن وصل إلى ...أما اللغة فلا سبيل لها للتعبير عنه...اللغة، بل يكون بمعايشته
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))استغنى عن اللغة من حيث هي آداة التواصل
يست ؛ فالتجربة الصوفية في إطار اللغة ل1

ي تمثل حركة ـم فهة، و من ثي الكتابـي تجربة فـا هجربة نظر و ذوق، و إنممجرد ت
، ودخلت به مدارات رحبة من الإيماءات والإشارات ووجوه 2إبداعية وسعت حدود الشعر

 ا وـي يراد التعبير عنهـالدلالة والتأويل، هذا الذي يرجع إلى طبيعة التجربة الصوفية الت
عنها ألفاظ اللغة، وليست شيئا ة يصعب التعبيروجدانية خالصحالات  ((تصويرها، فهي تمثل

م ـي وصف أحوالهـوأصحابه يعتمدون ف...  فالتصوف خبرة ذاتية...ا بين الناسمشترك
))الذاتي أساسا الاستبطانعلى 

تجاوز الصوفية الأطر المسيجة للكتابة في الثقافة العربية . 3
وبنائها الفني إذ تجاوزوا بنية اللغة الشعرية الإسلامية التقليدية على مستوى الموضوعات 

المتوارثة على صعيد المعجم التقني وتشكيل الصورة الأدبية فكان لهم جراء ذلك جهازهم 
ى عالم المعنى لديهم حيث جعلوا من الكتابة ـالخاص ورموزهم التي تدل عل الاصطلاحي

 والرحلة، و الاغترابحب والجسد إلى جانب الأفعال الأخرى كالن أفعال الذات أوفعلا م
ة ـ، مما يجرنا إلى الإيمان بأن النص ليس وسيل4هي أفعال تستغرق حياة الصوفي بكاملها

عند الشيخ -على الأصح-الا نهاية، وإنما هـوى مـالبلاغ الوحيدة التي يمكن أن تتكرر إل
بارة هي المدخل  باعتبار أن الإشارة لا الع 5ن المعاني المختلفةـالأكبر فيضا لا نهاية له م

ى ـالرئيسي لتلك التجربة التي تذوب الأنا واللاأنا في حركة جدلية تحول الإنسان نفسه إل
ومن هنا تبدوا هذه الكتابة أبعد من أدبية . حركة من استبطان الوجود والتماهي مع أسراره

الكلام تبد وكأنها كلام يقبض على ما وراء الطبيعة، كأنها طقس سري فيما وراء . الكلام
وق ـالمنتظر، كأنها رغبة لا يملؤها تحقيق ما نت ي هذا، تبد وكأنها انتظار لغيرـوهي، ف

ا ونتساءل، فيما ندخل إلى أفق هذه الكتابة، هل اللغة هن. وإلحاحا ظمأإليه، بقدر ما يزيدها 
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شيء فيهـا يبدو رمزا، أو  ي كشف حقا أم غوص، ذلك أن كلـإصغاء، أم لمس؟ أه
  .1ماءيا حلما أو

  :يقول ابن عربي
  اـمانٍ كُلَّـوعٍ أو مغـأو رب     لٍـلَطَ نـم هرـكُذْا أَـملَّكُ   
  ـا،       قُلتُ ها أو قُلتُ ي وكذا إنوألا، إن ـجأو أمـفي اء اـه  
  ماها أوعمج نو أو هـمه أوإن قُلتُ هي أو قُلتُ هو،        وكذا  
  اـا أو أَتهمـن شعرنـقَدر م   د إنجد لي ـقُلتُ ق ذا إنـوكَ  
  ماسا ابتَر إذا مـهذا الزـوكَكتْ،        ذا السحب إذا قُلتُ بـوكَ  
  ىـمالح قَرأو و زِاجِةَ الحانّب   أو أُنــاَدي بِحـداة يممـوا   
  اـمر أو لالٍـأو ت الٍـبأو جِق أو عقيق أو نَقَـا،        ريأو طَ  
  ىمأو ح ياضٍأو غ اضٍيأو رِ   ـىبأو ر لٍـيحأو ر ليلٍأو خَ  
  ىمأو د وسٍـمشُكَ تٌـاعطالِــاء كـاعباتُ نُهـد        أو نس  
  اـمهفْتَ أن هـثلُأو م هرـكْذ،       تْلَـا جـمم هرـا أذكُـلمكُ  
  ــنْمه ــأســوأن راروار       ـج تْلَأو عبِ اءها رالس بام  
  اـدق قدمـصلِ أن تْملَـأع        صفـةٌ قُدسيـةٌ علـويــةٌ  
    .2مالَعى تَـحت ناطـالب بلُواطْفاصرِف الخاطر عن ظَاهرِها،        

 ة موضوعية وـن ناحيـيستغل ابن عربي كل ما يمكن أن يرد في شعر الغزل، م
ولا غرابة في ذلك وهو . ه ضمن رموز التي يستعمل على استبطانها وعبورهالغوية لحشد

ا تجلت فيه صفات الذات الإلهية وأسماؤه، تجليا ماديا تدركه ـود مسرحـي الوجـيرى ف
الحواس المركبة في الإنسان، وهو إذ يأخذ بوصف المحسوس شعريا، فإنما يقف مع آخر 

ة ـا عالم الشهادة، العالم الذي يسمح لنا بالمعرفـمرحلة من مراحل التجليات، التي يمثله
 الارتقاءالأولية، معرفة الكثافة والغلظة الملائمتين لطبيعة الحواس وقدرتها، فإذا ما أردنا 

ذه المعرفة من مستواها الأدنى إلى مستواها الأعلى، بحثنا عن روح الصورة الكثيفة ـله
إن إسقاط الصوفية المسلمين رمزية الجوهر ومن ثم ف 3ن معناها اللطيف الجائل فيهاـوع
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ذا ـي العربية، والحق أن هـالأنثوي على بعض الحقائق اللغوية الخاصة بصيغ التأنيث ف
 و اللغةلحقائق  الاستبطانن طابع فيلولوجي صوفي لا يخلوا من ـالإسقاط لرمز يكشف ع

بيد أن . تصور قبلي شاملي حللها الصوفية بردها إلى ـبخاصة الأبنية اللفظية المؤنثة الت
ى صعيد الفهم الواقعي والتحليل اللغوي، إلا أنه ينطوي ـهذا الإسقاط ليس له ما يبرره عل

ى ذاته ـعلى حقائق هامة، لعل أبرزها تركيب الصوفية لبناء معرفي إستسراري مغلق عل
ن عربي هذا الذي يعبرعنه اب، 1ي إيقاع منسجم متكاملـتتضام فيه الوحدات المكونة له ف

ة الذي يقودنا لجدلي المصطلحمن خلال لقاءه بالحكمة الصوفية التي تعلن لنا من البدء عن 
ي ـباعتباره التجل) ه الأصلـة نموذجـالذي تشكل الحكم(يرة الكائن الأنوثأي فك: الحب

ال ـلقاء الجم...اوي والأرضيي التناسب بين السمـبامتياز، والذي لا يقبل الإدراك إلا ف
الخلق، بما أن التناسب الإلهي إذ كان خلاقا فذلك لأن الذات الإلهية ترغب مة هوسروالرح

ن تلك الرحمة ـلأنه يعلن عفي الكشف عن جمالها، وإذا كان الجمال مخلِّصا للخليقة فذلك 
والذي ـال المتجلي تلك هالذي يحمل فـي طبيعته وظيفة الجموإذا فإن الكائن . ةـالخلاق

كمل للألوهية، ومـن هنا ستنبع فكرة الأنوثي الخلاق لا كموضوع فقط سيقدم الصورة الأ
ي أورده ابن عربي ومنه الحوار الذ. 2ادة التفاعلية للعاشقوإنما باعتباره صورة مثالية للعب

ي ه فـوبين الحكمة الإلهية التي تجلت لالذي داربينه )) ترجمان الأشواق ((هفي ديباجة كتاب
  :منها قوله صورة جارية رومية حسناء

  واــكُلَبٍ مـلقَ أي   لَيتَ شعرِي هلْ دروا          
  واـلكُبٍ سـشع أي     ـو درىي لَؤادـوفُ        
  واـكُلَّه مـراهتُ أم     ــوالمس مـراهـأتُ        
        ـحار أروىباله وى          ـابي الهفكَتَوار3واب.  

كمـا يتحقق في صورة الحكمة والتوافق ما بين الروحاني والمحسوس إن التناسب 
وذج المتصوف؛ ثم تنبع صورة مريم باعتبارها نم ة سيقود إلى مفارقات رائعة، ومنالإلهي
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ان وإشارات ترجمـة، التي لا تزال تختفي تحت رموز لذي يحدد ملامح الحكمة العيساويا
  .1ربوبيةالأشواق ذلك أنها تمتلك في الواقع سر ال

  :يقول ابن عربي
  ـالببِ لاتُاخحسـهِنن ــةً،يانَص        الواتَُـباه تالِمدافَارِـطَا وم  
  المـنَوقات مضـكًاحا ومباسالطَ        ـا،ماتَُـبي قْملاًـب وماَـفراش  
  اًـفرائِظَ اتُّـيهدما، والهدنَّم        ـردا، والكَاعباتُجم اتُمـاعـالنَ  
  فاًطائِا ولَـعامسم ديثَالح دنْع       ـرٍ معجبِحس لِّـكُبِ اتُـالبـالخَ  
  ـالسراتُات نًا، ماسحم اءيالح تَ        ـني بِبِسلْا القَهالتَ بافَائِي الخَق  
  المباتُـيد ـمورِ لآلِـغُالثُّ نشْتَ        ـا يـفَـهيقَرِي بفاًالِا تَعيفًا ض  
  الرياتُام قًاماشويونِ رالع قَ        ــنا خَـلببيرروبِا بالح ثَمافَاق  
  لعاتُطْالم ــمن الجوبِي لا تَ        ـةًلأهلفين مالتَّ نامِ كَـمافَواس  
  نْالمشاتُي ا،مائِبحوعِ سمالد ـن        سفيرِالمالز نم عاتقَمافَواص  
  افَارِوـا وعًـيادأي إليأسدتْ         ـةٌانَصمي خَتجهمبِ!يبِاحا صـي  
  .2اـفَارِي العاء تُلهِمجعربيةٌع        نَظَمتُ نظام الشَّملِ، فَهِي نظامنَا،  

] هسراري مغلق علـى ذاتإستبناء [ابن عربي بهذا المنهج المحكم نظفر عندإننا لا 
علـى  ((ان يضع يده أحياناـقد كه، وفي نفسإلا التركيب الثيوصو ه ما يبررهـالذي ليس ل

إنما توضع ـى اللغة، ووم علـلا تعد عنده في وضع هجنحوية يسيرة، وحقائق معجمية و
ة لولوجيـللغويـة بأساليب فيوذه المسائل اـان يعالج هـة ميتافيزيقية عالية، وقد كـحقيق

))تناسب الكشف عن الرموز...ةشخصي
أنوثة، ن الإنسان انفعال وابن عربي أبرحيث يعت. 3

  :يكلم الإنسان بضمير التأنيث هلذا نجده في إحدى قصائد
  ـفالصفلا تَ اللهِ ومـأنـفِـي         لـهـجت ـمـجـف لاهـإياك  
  ي ذاكملَعاْـا فَـعوج وتُمي         تَـالتِّ تـو أن اللهِ ومـصـال       
  واكـس نـيح نكم رـهظْي         نـم لِأج نِـم مانحك الرثَّأنَ       
       سبحان من سـل لاًـأه واكــلَو         هـلِذَ لْــنَّـي مك إلاك  
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  الباكيـوت بـه المبغـوعين     هـراش لـت كالأرض فـفأن  
  كلاَـجـم نـأيـا فَـمكُنَيب     ا َـهينُعرى َـت االلهِ ةُـعنْصو  
  اكـبـه لـى بِـالـتع هـب      ةـلَذ نِـم االلهَ وتُـعا دَـملَ  
  ي اكالز كـفُصو هنْع رطَّس         هـوحي لَـف عـالأرفَ مـلالقَو  
   اكصـأقو وجه نـم اكنَأد       هـنُيلا ع لِّـالكُ نـعي تـفأن  
  ـإياك تَ أنري بِـضرتَا تَميض     ـم نلِأج ـاميرضيك ـإياك  
  .1اكـينسي فَـنسلا تَـفَ ريدي  ا       ـم لِّي كُف لكى أصعلَي ونكُ  

سا منعك الأنثويتتميم لرمزية الجوهرابة إثراء وللغة بصيغة التأنيث بمث استعمالهإن 
 المصطلحاتى أن ـعلى الأبنية اللفظية على التأنيث، ومن هذا القبيل إشارة ابن عربي إل

ة ـفإن شئت قلت الصفة فمؤنث (...)((العلة مؤنثةى الأصل ودل في اللغة العربية علي تالت
د إلا ـأي مذهب شئت فإنك لا تجى ـقلت القدرة فمؤنثة أيضا، فكن عل شئت أيضا، وإن

ة ـالعلم، وود العاللعلة الذين جعلوا الحق علة فـي وجى عند أصحاب اـحتأنيث يتقدم الت
))مؤنثة

  :، ومن ذلك قول ابن عربي مخاطبا الذات الإلهية2
       سلام على سلمى ومن لَح بالحىم         لِ قٌّـوحثْمةًـقَي رِلأن ، يسلاـم  
  ىملى الدع كامتلا اح نا، ولكعلينَ         ـةًيحتَ درتَ ا أنَــهلياذا عَــوم       
  اميتَا مـريبا غًَـبعا صَـله لتُقُفَلام اللَيلِ أرخَـى سدولَـه       سروا وظَ       
      تْاطَأح واقُالأشْ به ونًصا وأرصـلَ        تْده قارنَّال اتُشـ لِبأيان يـمام  
  امهنْم سادنَشق الح نمم أدرِ فلَ ـارِقٌ       ب ضوما، وأَـاهنيثَ تْدأبــفَ      
  .3اـا أمأم تقو لِّي كُي فنداهشَي    ه      بِلْقَي بِـأنِّ هـيفكْا يـأم: التْـوقَ      

] الأنثوي الجوهر[يقالميتافيزي الاستبطانيذا الطابع ـلم يفت الصوفية أن يصنفوا ه
ع ورة إلى جانب الأنوثة، وهو ما دفحيث نلمس في مفرداتهم حضورا للذك. لعلى لغة النق

ى الإنسان ـللدلالة عل ))نفس ((اسم استعمالى ـابن عربي في تحقيق دقة العبارة والمعنى إل
ل ـقي ((:ى كلامه، ويوضحـي لا يتغلب الذكورة علـوه، وذلك كـمقتفيا أثر متصوفة سبق

                                                             
 .202-201، ص ص1، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 220، ص 1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 2
 .138-136ترجمان الأشواق، ص ابن عربي، ديوان 3
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د ـق: الـفقيل له، لم لا تقول أربعون رجلا، فق ،2ربعون نفسا:، فقال1كم الأبدال: لبعضهم
))اءيكون فيهم النس

تماهي العبد  ي ون الحب الإلهـي في سياق الحديث عيتكلم ابن عرب .3
  .ي مصرعيها على الأنوثة و الذكورةفمع االله باستعمال لفظ نفس الجامعة 

  :يقول ابن عربي
  فْا نَفيبِ سقِّذا الح لاح وجفَ   ودهإيالإنْو اكيا نَ كارفْيا نَ فسيس  
  .4يسفْا نَي أنَا في أنَا إنِّي أنَا فأنَـا      ي أنَف لقانِت يف شْتِّي فَنعفَ  

ى على ـيتأسس الإعتراف بإنسانية المرأة على عدم تهميش التأنيث في لغة لا يخف
: ثلاثحبب الي من دنياكم ((يكشف ابن عربي كيفسد الحديث النبويو . العارف ذكوريتها

(...) ((ثغرة من ثغر اللغة و ذلك ألأن النبي)) عيني في الصلاة  الطيب وجعلت قرةالنساء و
يقل  مـول ))ثلاث((  :غلب في هذا الخبر التأنيث على التذكير لأنه قصد التهمم بالنساء، فقال

ادة العرب إذ فيهما ذكر الطيب وهو مذكر، وعلعدد الذكـران،  بالهاء الذي هو ))ثلاثـة((
))واالفواطم وزيد خرج ((:ى التأنيث فتقولـأن تغلب التذكير عل

ولا تقول خرجن، فغلبـوا  5
على التأنيث وإن كن جماعة، وهو عربي، فراعى صلى االله عليه -وإن كان واحدا- التذكير

ما لم يكن يؤثر حبه، فعلمه االله ما لم يكن يعلم  وسلم المعنى الذي قصد به في التحبب إليه
فما أعلمه صلى . وكان فضل االله عليه عظيما، فغلب التأنيث على التذكير بقوله بغير الهاء

))االله عليه وسلم بالحقائق وما أشد رعايته للحقوق
ن ـيبرزابن عربي كيف عمد النبي، م. 6

التذكير كاسرا قاعدة من قواعد اللغة  ىـى تغليب التأنيث علـخلال الحديث المذكور، إل
ت ة إعادة النظر في قواعد اللغة متى اقتضالتحبب بالنساء، وليبين مشروعي لتبليغ معنى

بي، بأساليب تعبيرية تحدث ا يرى ابن عرـولا تبخل اللغة، كم. المعاني و الحقوق ذلك
                                                             

تقوم الولاية، في الفكر الصوفي عامة، على نظام باطني على رأسه القطب و الغوث، يليه الإمامـان، ثـم الأوتـاد  1
ابن الأربعة فالأبدال السبعة، المعجم الصوفي، و للبدل القوة على ترك شخص روحاني بدلـه يشبهه وينجز مهـاماته، 

 .160، ص1ن م، ج :وكذلك .7، ص2، ج]دار صادر[ كية،عربي، الفتوحات الم
  .8-7ص ص ،2ج .لأن حال مقامهم يظهر في شهر رجبد يلقبون بالأبدال، و سموا بالرجبيين يقصد بالرجبين، وق 2
 .180-15ن م، ص: و ينظر كذلك. 7، ص2، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3

 .8ابن عربي، ديوان ابن عربي ، ص 4 
يحي   إحسان عباس، عبد الحميد بن. ))خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا((يقول عبد الحميد بن يحي الكاتب 5

تذكير المؤنث واسع  (( إن: ويقول ابن جني. 29، ص1988الأردن،  -الكاتب وما تبقى من رسائله، دار الشروق، عمان
 . 415، ص2، ج1975علي النجار، دار الكتاب، بيروت،  محمد :ابن جني، تحقيق. ))جدا لأنه رد إلى الأصل

 .220- 219، ص ص1ابن عربي، فصوص الحكم، ج 6
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ى فيما زاد ـكمة االله تعاللى حإألا تنظر (( ينبه ، ون التوازن بين التأنيث والتذكيرـنوعا م
اء ـوقال في الأنثى المرأة، فزادها ه، فقال في الرجل المرء الاسمرأة على الرجل في للم

ذا المقام ليس ي هـالرجل، فلها على الرجل درجة ف اسمعلى ي الوصل تاء ففي الوقف، 
فَسد تلك الثلمة ، )228ة، الآيةسورة البقر(ۗ﴾ دَرَجَةٌۭ عَلَیْھِنَّ وَلِلرِّجَالِ ﴿:مقابلة قوله للمرء في

))(...)ذه الزيادة وكذلك ألف حبلى وهمزة حمراءبه
1 .  

  :يقول ابن عربي
  انِي أمصِ فقْالنُ نم نه        بدور تَـم علَـى غُصونٍ   
  بِرف يوضةميارِ جِسـي د        حانِـغصنِ ب وقَامةٌ فَم  
  .2انيـما دهاها الذي دهل        تموت شوقا، تذوب عشقا  

ي ـن الكلمات، يراها ابن عربفي اللغة بزيادة حروف، فـي عدد ميحظى التأنيث 
اهر، كما تنطوي اللغة على إيحاءات التي أعطيت للرجل على مستوى الظ توازي الدرجة

 ودلى مراتب الوج، كأع))الذات ((اسم اشتراكا مرتبة الفعلية للمرأة، ومن ضمنهترمز إلى ال
لو لم يكن في شرف ] و[ ((:ا حمل ابن عربي على القولالإلهي، وللنساء فـي التأنيث، مم

رأة لاهما لفظ التأنيث جبرا لقلب المالتأنيث إلا إطلاق الذات على االله وإطلاق الصفة، وك
))الذي يكسره من لا علم له من الرجال بالأمر

3.  
  :يقول ابن عربي

ـجتعالى ولِ ودنَي نع رِ          الذاتالناظفإن ـجوود اللهِ الذات عنُياـه  
وذلك ـختصاـبالإل اصبِ    ـلْقُولا تَ هلْالخَ واتَذَ أنق كالحكَ قنُواه  

  اـنُهيب نينساب فالبالأَ هألفاظبِ    ــايرتْغا تَـملَ امـالأحك رتـتغي
من فَلْ شاءقطَيع ـومن شاء فليلذفَ    لْصك تْسفيه ر للذات وص4اـنُه.  
  
  
  

                                                             
 . 89، ص 3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  1
 . 164ابن عربي، ديوان ترجمان الأشواق، ص 2
 . 90،  ص 3، ج]دار صادر[ابن عربي، الفتوحات المكية،  3
 . 264، صعربي ابن عربي، ديوان ابن 4
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  :وقال أيضا
  ارها ظَنَعمفي س هريغيتَ جهولِروضِ الـ        ملعكا نروفٌ هح روفَالح نإِ
  1ىرج لاما الكَها بِهتلَّع روفُح      ـاهعبِشْم ظـفْي لَـا فـهاعبشْدو لإِبتَ

ي تصور متكامل ـعلى عدد هائل من الإشارات تصب فيشتمل خطاب ابن عربي 
ر ة ويتأسس هذا التصور على علم الحروف ويمتد عبي اللغـة التأنيث ولموقعه فـلشعري

إلا أن هذا الباب . ة والصفة في تأنيثهما، وعلاقتهما بالفعل في تذكيرهالنظرة المتميزة للكلم
ة ي تنطق بطبيعـارات التـذه الإشـا بههن الاكتفاءه، وسيتم م بذاتيفتح المجال لبحث قائ

 بين وجهي القطبية، ويعكس تصورحضور التأنيث، وهو حضور يشيد على تناغم باطني 
بن عربي للتماثل بين المرأة والرجل على المستوى الإنساني ويأتي هذا الخطاب بحججه ا

ووضع أسس  ي الفقهاء،ـعليهما جادل ابن عرب بالاعتماد من القرآن والحديث النبوي، و
ونقل اللغة الصوفية من لغة وجدانية إلى . تصور فقهي يتميز بعدم إعترافه بإقصاء الأنوثة

لغـة وجودية، وحقق فتحا لغويا حين حول اللفظ المفرد مـن دلالته على الذات إلى دلاته 
ه ـعلى معنى يقوم في الذات، ثم استعار هذا المعنى، وبالتركيب والإضافة كانت تتفلق مع

  . ، تخدم في مجملها شعرية التأنيث2سماء لمسميات جديدةأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 176ص، ابن عربي، ديوان ابن عربي 1
سعاد الحكيم، ابن عربي ومولد لغة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دندرة للطباعة والنشر  2

 .91، ص1991، 1والتوزيع، ط
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  :ةـمـاتـالخ
ائج ـتم استخلاص نت ))الأنوثة في شعر ابن عربي (( :بعد التحليل المفصل لإشكالية

ل ن خلاـأن القضية المحورية التي شيد عليها ابن عربي كل تفكيره والتي تجلت م:التالية
ذه القضية وتتبع تمفصلاتها ـأشعاره، تكمن في كون الحب أساسا للوجود، إذ أن فحص ه

ى ـدا علـمعتم .وم إلا بحضور الذكورة والأنوثةـيبينان أن الوجود الكلي والجزئي لا يق
ل ـرأة وإقصائها في مقابل فوقية الرجـالمفاهيم الماضوية والفقهية التي تقضي بدونية الم

الكلام كرس لتراتبية جنسية، مستندا إلى  الأحادي الذي لقويض الفكر -طلقكمن – وسيادته
 و الانجذابع ـي قلب معايرها وإلباسها حللا لا تقبل الصدام والإقصاء، بل تشيـالإلهي ف

ن الأنوثة والذكورة وجهين يسريان في العوالم والكائنات، ـفجعل م. التواصل والتعاطف
  .ق في الحب والنكاحويظهران عبر الوصل التي تتحق

اء ـللوجود وسبيل للمعرفة، سمح له ببنتركيز ابن عربي على الحب، كمصدر  إن
التي تتحقق ] الأنوثة و الانفعال[نظرة متميزة للإنسان تقضي بإرجاعه إلى حقيقته الأصلية
ي أن ـوهذا يعن. ةـائل الأنوثـبفعل المجاهدة، كولادة جديدة، ببلوغ حقيقته والتخلق بشم

ات ـة ثابتة، بل بمقامـق بطبيعة بشريـبين الأنوثة والذكورة عرضي ولا يتعل ختلافالا
 ةـي العقلية الإنسانيـة وعادات مترسخة فـثقافي بسلوكياتأدق يتعلق بتعبير ة، وـمعرفي

  ....)القهرالسيطرة، (
د بلور فق ،عربي، لا تتعارض مع المقاربات العلمية لابنإن هذه النظرة الروحية 

. الذكورة ة الأنوثة وص مسألا يخـلم أطروحات تتساير في توجهات ابن عربي فيملعا
الذي يبقى ] X[ل الكرموزوم ـا الإنسان تحمبما فيه الثديياتعلم الوراثة أن جميع وأبرز

مما يسمح بالقول أن الأنوثة عنصر مكون وأصلي ]. X Y[والذكر] X X[حاضرا في الأنثى
ايز يشكلان المحطة الأولى للكائن البشري ـوالتم الاختلافب بالنسبة للجنسين، ومنه فغيا

لا يظهر في الأسبوع السادس أو السابع ] Y[إذ أن التمايز الجنسي، الذي يحدثه الكرموزوم
أي ذو أصل ] X X[ي أصله ذو تكوين كروموزوميـمما يؤكد أن الإنسان ف. من الحمل

ة، ى مجتمعينَور استمرارها بـتصن الطقوس ـأنثوي، والذكورة تكتسب بفعل مجموعة م
علم [الاجتماعيةو أطروحة اكتساب الذكورة بفعل التربية ـالمعاصر نح وإذ سار الفكر

 أسماءفإن ابن عربي يرى أن الذكورة تنتج من التخلق باسم من . وتمثلات الثقافة] النفس
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حالتين فإن الذكورة وفي ال).  الأحدية الذاتية وأحدية الكثرة(عبر اكتساب معرفتين الربوبية
ا ـالذكورة لا تعني إمكانية إلغائها بحكم أنه يةضعرلكن . تظل غريبة عن الذات الإنسانية

الإنسان صورة جامعة للذكورة والأنوثة، فيبرز  من وجهي الوجود والموجود، ليصير وجه
ا الذي هذ)] الكامل(امع بين الحقيقتينـان الجـالإنس[عند ابن عربي مفهوم الإنسان الخنثى

ين ي بـى المستوى الهرمونـيجمع عل-مرأةا أكان رجلا أو-ل إنسانـيقرب العلم بأن ك
  .ويكون خنثى، الذكورة والأنوثة
المشاهدة والمرآة د لتشمل دورع النظريات العلمية تمتـابن عربي م أفكارتقاطعات 

ه علم تطرق إلي دورو الآخر، وه وحضور بالاختلافوعلاقتها -ودـالوجو-ي المعرفةف
لدرك ذاته، وفي ] الفعلية[المرآةالنفس الذي يكشف عن أهمية مشاهدة الطفل لصورته في 

ن خلال علاقتها ـته ميعي ذا بالتالي عن المغاير، و اختلافهلمعرفة ] كمرآة غيرية[الآخر
  . ]قبول التعدد[بالآخر

ن اـيعكس الإنسي نصوص ابن عربي، إذ لا ـا فتحتل قضية التعدد موقعا مركزي
ن خلال تعدده في ذاته وحمله ـة الإنسانية إلا مـحقيقة واحدة وثابتة، لأنه لا يستحق صف

للحقائق كلها، ومن جملتها الأنوثة والذكورة في بعديهما الرمزي، مما يقتضي من الإنسان 
  .لأنها تبعده عن الكمال] والذكورة العرضيين فيه الأنوثةتأثير  [التخلص من حيوانيته

رسمه لتصورات تنبني هو]صفات الإنسانية[م بلوغ الإنسان درجة الكمالما يؤكد عد
 ى الذكورة، وـي عمقها علـتمجد صفات تدل ف أفضليةعلى تراتبية عمودية، تحيل على 

ة و التعدد أدرج ابن عربي مقولة دلحل العلاقة بين الوحو]. والتعدد الاختلاف[تهمش الآخر
ة ـالأنوث اقتران .لا عن الحبرآة لا عن الأنوثة ووالم الاختلافالمرآة، ولا يمكن فصل 

ي يتسع استخدام مفهوم الأصل، ف، والأصل، يكشف عن سبيل يركب الصفاء لبلوغ بالحب
 ن خلال مفهوميـم .الأشياءلأنطولوجي والكون والإنسان وليشمل العالم ا علاقته بالفرع،

 /ظاهر()بمرك/بسيط)(منفعل/فاعل[(رىـالمفاهيمية الأخ الأزواجالفرع تتداخل الأصل و
اج المفاهيمية إلا أن مواقع الأزو. ، وكلها تحيل على الذكورة والأنوثة)...]آخر/أول)(باطن

. ى مفهوم معين بشكل قطعيـالأنوثة علتتحرك إلى حد يعسرمعه تثبيت معنى الذكورة أو
ة على الدال كائنات، ، بما فيها من عوالم والوجود المفاهيم والمقولات حركةفتعكس حركة 

ى مبدأ ـعربي علة وتجددها عن انطواء فكر ابن ـلحركالخلق المتجدد، ويعبر حضور ا
  .المقترن بالأنوثة الاختلاف
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رأة ـام، ينطوي كل أسلوب فكري على تصور للإنسان يؤسس لنظرة معينة للمـبشكل ع
ي ـه وها ابن عربي في عصرـوبهذا الصدد تبرز قضية تميز به. تتناسب وبنيته العامة

وقد دفع الإقرار بمبدأ . إقراره بغياب الإختلاف بين المرأة والرجل على المستوى الرمزي
ي ـخطاب ابن عربي إلى إعادة النظر ف] رجل/مرأةا[التماثل والتكافؤ بين طرفي الإنسانية

ال ـمجموعة من المقولات، من بينها القيومية والدرجة الفاصلة بين الرجل والمرأة والكم
كيان خالق لأكمل  وـبأن الكيان الأنوثي ه  بل ذهب إلى أبعد من ذلك. ص الإنسانيينوالنق

تكتمل ] من خلال المرأة التي تقوده إلى معرفة نفسه[، وبدرك الرجل ذاتهشيء في الوجود
    .دائرة الخلق، أي نفث اسم من الأسماء الإلهية يغدو سنده و ضمانه

نحو الأنوثي الأبدي ] تأنيث الطريق[يعرفان إن روحانية الإنسان يتم توجيهها بشكل
اني الذي ـالنفس الرحم رس] الرحم [باعتباره وجودا للألوهة ،لأنها تتأمل في ذلك الأنوثي

من خلال قدرة المرأة على الولادة عتقا لها، ول الخلق لديه تحريرا للموجودات وفع يعتبر
  .في فعل الخلق وامتلاكها لشجنة من الرحمان، تشترك مع الذات الإلهية

إنما باعتباره لفاعل، وع اـإن الأنوثي لا يتعارض مع الذكوري تعارض المنفعل م
ا من ن الذكوري لا يمتلك إلا جانب، فيما أالفاعلي ذاته للجانبين المتلقي وـا فامعجحاويا و
  .الجانبين

 ن التوازن بينـا مـيرى ابن عربي أن اللغة لا تبخل بأساليب تعبيرية تحدث نوع
من دنياكم حبب إلي  ((:ن النبيـالتأنيث و التذكير،مستدلا على ذلك بما ورد في الحديث ع

في أن غلب التأنيث على التذكير  )) ي الصلاةـجعلت قرة عيني فالنساء و الطيب و:ثلاث
ن ـه الخبر مـو أفصح العرب، إلا لما يحملـوه ،غة العربيةن قواعد اللـكاسرا قاعدة م

 ثراء وإبمثابة ] شعرية التأنيث[ ، فاستعماله للغة بصيغة التأنيث ]ى النساءلالتحبب إ[رمزية
تتميم لرمزية الجوهر الأنثوي منعكسا على الأبنية اللفظية ،و منه إشارة ابن عربي إلى أن 

  .  على الأصل و العلة مؤنثة اللغة العربية المصطلحات التي تدل في
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  ةـركز الجامعي ميلـمال
  مـعـهـد الآداب و اللـغـات

  أدب عربي قديمتخصص 
  ملخص أطروحة مقدمة لنيل درجة ماستر أدب عربي

  
  

  الأنوثـة فـي شعر ابن عربـي: عنوان الأطروحـة
  

و  ي شعر ابن عربيـن إشكالية الأنوثة فـحاول الباحث في هذا العمل الإجابة ع
شعر واحد من أبرزالمتصوفة الذين أنجبتهـم الحضارة الإسلامية، ومما  يتها فيأهم إبراز

زاد هذا الحضور تدعيما طرحـه لقضية الأنوثة؛ الذي يخترق تصوره للوجود والكون و 
، ويتقاطع عبرها النسائي بالإنساني بالوجود  ...الإنسان واللغة والعرفان، والسلوك والخيال

وثة فإنه يعلن الحضور الضمني أوالصريح للذكورة نظرا إلى قيام ومتى تعلق الحديث بالأن
فكره على قَطبية وجودية تتشابك من خلالها الأنوثة والذكورة، مقوضا بذلك بديهيات الفكر 

  .الأحادي وقواعده القائمة على مركزية الذكورة
ذ هما و قد اعتمد الباحث فـي هذا العمل على المنهج التأويلي والتحليل الوصفي؛ إ

  .فجاء البحث في مقدمة وثلاث فصول وخاتمة. أليق المناهج بهذا النوع من الدراسات
حاول الباحث في الفصل الأول إبراز مكانة الإنسان في نصوص ابن عربي، بداية 
بالكنز الخفي باعتبار أن الحب والرغبة في الظهور في صورة غيرية كان سببا في إيجاد 

  .يمثل تجليا لفيوضات الرحمة الإلهية الإنسان، هذا الأخير الذي
أما الفصل الثاني فقد تعرض الباحث إلى وحـدة الأضداد عند ابن عربـي، مبتدءا 
بالأنا والآخر؛ باعتبار أن التعدد يحتل موقعا مركزيا فـي فكره، وتتداخل عبـره الأزواج 

، وكلها ...] )آخر/ أول)(باطن/ظاهر)(مركـب/بسيط)(منفعل/فاعل[(المفاهيميـة الأخرى
إلا أن الأزواج المفاهيمية تتحرك إلى حد يعسر معه تثبيت . تحيل على الذكورة والأنوثـة

فتعكس حركة الوجود، بما فيها . معنى الذكورة والأنوثة على مفهوم معين بشكل قطعـي
من عوالم و كائنات، الدالة على الخلق المتجدد، ويعبرحضورالحركة وتجددها عن انطواء 

ثم تطرق الباحث إلى نفـي التراتبية . بن عربي على مبدأ الاختلاف المقترن بالأنوثةفكر ا
/ المـرأة[بين الذات والآخر وفي هذا إقرار بمبدأ التماثل و التكافؤ بين طرفـي الإنسانية 

  دباش مريم: للطالبة
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، مما دفع بابن عربـي إلى إعادة النظر فـي مجموعة مـن المقولات؛ من بينها ]الرجل
الفاصلة والكمال والنقص الإنسانيين، بل ذهب إلى أبعد من ذلك  معتبرا  القيومية والدرجة

  .أن الكيان الأنوثي هو كيان خلاق لأكمل شيء في الوجود
وفي الفصل الثالث تناول الباحث لوائح من التأنيث؛ بداية بتأنيث الوجـود، باعتبار 

ان التي يتـم توجيهها أن الموجودات عامـة حاملة لصفة الانفعال، وكذلك روحانية الإنس
للألوهة، لأنها تتأمل في وجودا نحوالأنوثي الأبدي باعتباره ] تأنيث الطريق[بشكل عرفاني

سر النفس الرحماني الذي يعتبر فعل الخلق لديه تحريرا للموجودات و ] الرحم[ذلك الأنوثي
تشترك مـع  عتقا لها، و كمن خلال قدرة المرأة على الولادة و امتلاكها لشجنة الرحمان،

ثم تناول الباحث شعرية التأنيث مبينا رؤية ابن عربي لشعرية .الذات الإلهية في فعل الخلق
اللغة، باعتبار أنها لا تبخل بأساليب تعبيرية تحدث نوعا من التوازن بين الأنوثة والذكورة 

لعلة ومنه إشارة ابن عربي إلى أن المصطلحات التي تدل في اللغة العربية على الأصل وا
  .       مؤنثة و في هذا تتميم لرمزية الجوهر الأنثوي
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Résumé  
Le sujet de la Thèse : la féminité dans les poète Iben Arabi      

           Le chercheur à essaye Dans ce travail a répondre à la problématique de la féminité 
dans la poésie de  Ibn Arabi qui est considéré comme l’un des principaux écrivains mystiques 
de la civilisation islamique, surtout avec sa présentation de la féminité qui dépasse son 
imagination de l’existence, l’home , la langue, la gratitude, le comportement et 
l’imagination. Dont le féminin, l’humanité et l’existence se croisent et quand il s’agit de la 
féminité il aura  aussi lieu à la présence implicite ou explicite de la masculinité car son 
idéologie est basée sur la polarité et  la masculinité puis il contredit toute les règle qui se 
basent sur l’idéologie de l’unique et les règle de la masculinité centrale. Ainsi, dans  ce 
travail, le chercheur a suit me  analyse descriptive et le reportage  car c’est  ce convient avec 
ce genre d’étude. 

        Ce travail se compose d’une introduction, trois chapitre et une Conclusion, dans le 
premier chapitre l’auteure a essayé d’exposer la situation de l’homme dans les textes de Ibn 
Arabi en commençant par 
Notion de trésor caché qui sont l’amour et le désir de se montrer dans une autre image c’est 
ce qui est considéré comme la raison de l’existence de l’homme, ce dernier qui représente 
l’importance de la grâce divine tandis que, dans le deuxième chapitre, le chercheur a abordé 
l’imité des contre verses chez Ibn Arabi en commençant par le moi et l’autre car la 
multiplicité prend une place centrale dans sa pensé et interpose les autres concepts :(le 
faiseur/l’emu) (le simple/le complexe) (implicite/ l’explicite)(le premier/le dernier) et tous ce 
la va avec la masculinité et la féminité. Mais, ces concepts se traine dans une voie difficile à 
exprimer le sens de la masculinité et la féminité avec une signification précise dans la quelle 
on expose l’action de l’existence des mondes et des êtres qui sont une preuve de la création 
renouvelé, ce qui exprime l’idéologie de Ibn Arabi qui se base sur la différence qui dépend de 
la féminité. 
Ensuite, on a abordé à la migration de la hiérarchie entre le moi et l’autre  ce qui affirme  
l’égalité entre les deux coté de l’humanité (la femme/l’home) et de même a incité Ibn Arabi 
a revoir l’ensemble des énoncés et il va loin en considérant la féminité comme le principe de 
la création de tous ce qui idéal . 
            En fin, dans le troisième chapitre, le chercheur a abordé un ensemble de féminisation 
de l’existence en considérant que tous ce qui existe prend le caractère de l’émotionnel, ainsi 

l’esprit de l’homme qui est dirige avec la gratitude[la voie est féminin] à la féminité 
continuelle en le considérant  comme l’existence de la divinité car elle prend avec cela les 
Féminité(l’uterus) comme le secret de l’âme, qui considère l’action des Tous ce qui existe, 

ainsi il met l’accent sur la femme ainsi qui est capable d’accoucher et donc elle participe avec 
le dieu dans  l’action de la création .Puis, on a  abordé la poésie féminine en exposent le 

point de vue de Ibn Arabi a la poésie de la langue car elle offre généreusement les moyens 
expressifs qui fait un équilibre entre la féminité et la masculinité et delà, Ibn Arabi montre 

les termes dans la langue arabe qui prouve l’origine et la cause féminins ce qui complète la 
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